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صحيفـة رسميـة تصدر كل أسبوعين

عن المكتب الإعـــلامي لجمـــاعة الإخوان المسلمـين في ســـورية

16 صفـحـــــة

تـوزع مـجـــاناً

العمل الجماعي وتجربة المجالس 
المحلية بين التعثر والاستحقاقات

إقرأ في ملف العدد :

العمل الجماعي شرط نجاح الثورة

نشأة فكرة المجالس وأهميتها والهدف منها

نموذج داريا في المجالس المدنية

المعوقات والتحديات

هـــي  نفــــوسكـــــــم 
إذا  الأول،  الميـــــــدان 
استــطعــــــتم عليهـــا 
كنتـــم علـــى غيرهـــا 

. ر قـــد أ

الإمــــام حســن البنـــا

بيان من الإخوان المسلمين :

إرهاب المجرمين
يتخطى الخط الأحمر إلى خارج الحدود
بينما تســـتمر جرائـــم النظام ضـــد المواطنيـــن في ســـورية، منذ أكثر من ســـنتين، ينتقـــل المجرم 
اليـــوم إلى مرحلـــة جديدة من فصـــول الجريمة ليصـــدّر آلة القتل، فيضـــرب الجارة الشـــقيقة تركية 
فـــي )الريحانية(، التـــي فتح أهلهـــا قلوبهم وبيوتهـــم لنجدة أشـــقّائهم وجيرانهم الســـوريين، الذين 

لجـــأوا إليها هربا مـــن آلة القتـــل والإجرام. 

اعتـــرف وزيـــر اقتصاد الأســـد بانهيـــار الاقتصاد الســـوري، حيـــث قال: إن 
»مصـــادر النقد الأجنبـــي لبلاده قد جفـــت تقريبا، في إشـــارة إلى صادرات 

بلاده مـــن النفط، والســـياحة، وتحويـــلات المغتربين« ...

حاجة الثـــورة اليوم إلى الأعمال الجماعية حاجة ماســـة، لأن الأعمال الجماعيـــة هي القوة الحقيقة 
التي يعتمد عليها في حســـن اســـتخدام الملـــكات والطاقات عند الشـــعب، وزيـــادة الإتقان، ورفع 
من ســـوية الأعمـــال الثورية، والخـــلاص أو محاولة الخـــلاص من الأخطـــاء التي تعانيهـــا الثورة 
والمجتمـــع، فجهـــود الأفراد وحدهـــم مهما بلغت مـــن احترافية، لـــن تبلغ الهدف المنشـــود مالم 

تتأطر بالأطـــر الجماعية.

لقد بـــدأت المجالـــس المدنية تلقائياً بحســـب الحاجة الماســـة للواقع مـــن دون تنظيم وتخطيط 
ووضـــوح فـــي صورتهـــا، ولـــم يكـــن للقائمين عليهـــا في بدايـــة الثورة مـــن تصـــور كامل عن 
التنظيم والإدارة، بل نشـــأت ابتداءً من التنســـيقات التـــي توزعت الأدوار فيما بينهـــا، على الرغم 

مـــن قلة العـــدد والإمكانيات ..

فـــي مدينة منبج الواقعة في شـــمالي ســـوريا قامـــت المجالس المحليـــة، والتنســـيقيات الثورية 
بإعـــادة عمل بعض رجال الشـــرطة الذين انشـــقوا عن النظـــام، وباتوا يتلقـــون الأوامر من هذه 
المجالس, وفي مدينة ســـراقب أعـــاد الموظفون المدنيـــون فتح المباني، والخدمـــات العامة، وقد 

أصبحـــت الآن تحت ســـلطة المجلـــس المحلي الذي يعـــاد انتخابه مرة كل ثلاثة شـــهور..

ســـعى المجلـــس المحلي فـــي داريـــا لأن يعكس مـــدى حرصه على أمـــلاك النـــاس وأمنهم، من 
خلال تشـــكليه جهاز شـــرطة مدنية وعســـكرية، ويحاول جاهـــدًا ردع المخالفيـــن، والمتجاوزين 
للقانـــون، والمســـتغلين للفراغ الأمنـــي الذي خلّفـــه النظام والحـــرب الدائرة منذ أكثـــر من مائة 

يـــوم، ويقوم على أســـاس نظري أنـــه: لا أحد فـــوق القانـــون، والعدل هو أســـاس الملك..

التفاصيل صفحة  5

الاقتصاد السوري على حافة الانهيار

لـــم تقتحـــم عصابات الأمـــن القرية حتـــى أنهكوها بالرصـــاص والقذائف، 
فتدمـــرت كثير من المنـــازل على أهلها، ثـــم دخل الجنود بعـــض البيوت، 
ليقومـــوا بتصفيـــة من بقي مـــن الأحياء داخـــل بيوتهم، واستشـــهد خلال 

ذلـــك 500  من أهـــل المنطقة ...
التفاصيل صفحة  11

كانت هنا قرية إسمها البيضا

التفاصيل صفحة  2

قبـــل يـــوم واحـــد مـــن تنفيـــذ إســـرائيل غاراتها علـــى مواقـــع للحرس 
الجمهوري، والفرقة الرابعة المتمركزة في جبل قاســـيون، أفاد الناشـــطون 
في الغوطة الشـــرقية عن قيـــام ثلاث طائـــرات بتنفيذ غـــارات جوية عدة 

علـــى مطار دمشـــق الدولي ...

إسرائيل تدمر ثلث ترسـانة النظام العسكرية

التفاصيل صفحة  12

كان رحمـــه الله آيـــة فـــي التحقيق العلمـــي، وبحراً فـــي العقائـــد، والفقه، 
والتصـــوف، والأصـــول، والتفســـير، والحديـــث، والتاريـــخ؛ وكان بحـــراً في 
العلـــوم كلّها، وشـــاعرا فصيحـــا إذا خطب لاتعـــدّ عليه خطأ، عف اللســـان، 

متـــأدب مـــع العلماء، وكان لايســـكت علـــى مخطئ ...

الشيخ محمد الحامد، عَالِمُ حَماة ومُرشـدها
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حمص الجريحة

مساجد ثائرة
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التطــورات العسكـرية خلال اثني عشـر يومـــاً

المشهد السيـاسي الدولي
- أكد رئيس الـــوزراء البريطاني »ديفيد كاميرون« 
اتفـــاق لندن وموســـكو على دعم مرحلـــة انتقالية 
في ســـوريا، بعـــد محادثـــات أجراها مـــع الرئيس 
الروســـي »فلاديميـــر بوتـــن« في روســـيا، ضمن 
الجهـــود الدوليـــة لمؤتمـــر دولي جديـــد يضع حداً 

ســـوريا. في  للصراع 

- أبدت المفوضة الســـامية للأمـــم المتحدة لحقوق 
الإنســـان »نافي بيلاي« مخاوفهـــا من وقوع مجزرة 
جديـــدة في ســـوريا، نتيجة حشـــد قـــوات النظام 

الجنود حـــول مدينـــة القصير بحمص.

الروســـي، »ســـيرغي  الخارجيـــة  أعلـــن وزيـــر   -
لافـــروف« أن بـــلاده فـــي آخـــر مراحـــل تســـليم 
صواريخهـــا للدفـــاع الجـــوي إلـــى نظام الأســـد.

- دعـــا وزيـــر الخارجيـــة الأميركي »جـــون كيري« 
إلـــى  بوتيـــن«  »فلاديميـــر  الروســـي  الرئيـــس 
»المســـاعدة« فـــي إيجـــاد أرضية مشـــتركة حول 
النزاع في ســـوريا، مؤكداً أن موســـكو وواشـــنطن 

مشـــتركة«. »مصالح  لهمـــا 

- قـــال المتحدث باســـم مكتب تنســـيق الشـــؤون 
الإنســـانية فـــي الأمـــم المتحدة »جينـــز لايركي« 
إن »حركـــة تنقـــل النازحين داخل ســـوريا ماتزال 
واســـعة النطـــاق وغير محـــددة، نظـــراً لأن كثير 

ضمـــن مسلســـل القضـــاء علـــى البنـــى التحتية، 
قامـــت عناصـــر النظـــام بتفخيخ الجســـر المعلق 
فـــي دير الـــزور، في حلقـــة جديدة من اســـتهداف 
المعالـــم الأثريـــة فـــي ســـوريا، حيث تـــم تفجير 
الجســـر الأثري المعلـــق الواقع فوق نهـــر الفرات.
الجســـر الذي بناه الفرنســـيون في العـــام 1925 
مســـتخدمين طراز الهندســـة الأوروبية، تحول الى 
ســـمة لدير الـــزور، حتى وصـــف الجســـر باللؤلؤة 

المعلقـــة في ســـماء الدير.
يذكر أن قوات النظام قامت في الشـــهور الســـابقة 
بقصف الجســـر بكثيـــر من القذائف، ممـــا أدى إلى 

إصابتـــه بأضرار عدة.

دمشق
-    اســـتهدف الجيـــش الحـــر تجمعـــاً للشـــبيحة فـــي 
ــز  ــدوي، وحاجـ ــتراد العـ ــى أوتسـ ــا علـ ــة بانورامـ منطقـ

كراجـــات العباســـيين بالهـــاون.

ـــن  ـــراً م ـــر عنص ـــي عش ـــل اثن ـــن قت ـــوار م ـــن الث -    تمك
ـــد  ـــن، بع ـــوات النظـــام والشـــبيحة فـــي حـــي ركـــن الدي ق

ـــفة. ـــوة ناس ـــتهدافهم بعب اس

-    تدميـــر عـــدد مـــن الدبابـــات والآليـــات العســـكرية 
علـــى أطـــراف حـــي جوبـــر، بعـــد محاولـــة فاشـــلة مـــن 
ـــي. ـــى التوال ـــع عل الشـــبيحة  اقتحـــام الحـــي للشـــهر الراب

ـــوار تجمعـــات للشـــبيحة فـــي حـــي مـــزة  -    اســـتهدف الث
86، ومســـاكن العريـــن بصواريـــخ غـــراد عـــدة.

إدلب
-    الجيـــش الحـــر يبـــدأ معركـــة القصـــاص لبانيـــاس، 
وذلـــك بحصـــار معســـكرات المســـطومة، والقرميـــد، 
والشـــبيبة، والطلائـــع بريـــف إدلـــب، واســـتهدافهم 
بالمدفعيـــة الثقيلـــة، والدبابـــات التـــي تـــم اغتنامهـــا.

ـــكري،  ـــور العس ـــو الظه ـــار أب ـــن مط ـــزاء م ـــر أج -    تحري
ـــار. ـــل المط ـــتباكات داخ ـــتمرار الاش ـــع اس م

-    استهداف الشبيحة الموجودين في الفوعة.

مـــن الســـوريين ينزحون مـــرات عـــدة »، وأضاف 
أنـــه »خلال الأشـــهر القليلـــة الماضيـــة زاد العدد 
علـــى الضعف حيث ارتفـــع من نحـــو مليونين إلى 
4,25 ملايين شـــخص«، وأشـــار إلـــى أن النازحين 
غالبيتهـــم من داخـــل البلاد يتركـــزون في مدينة 
حلـــب، حيث يبلـــغ عددهم 1,25 مليون شـــخص، 
تليهـــا مناطق ريف دمشـــق، حيث يبلـــغ عددهم 

شخص.  705200

ريف دمشق
ـــل  ـــون، وقت ـــال القلم ـــي جب ـــون ف ـــز حلب ـــر حاج -    تدمي
ــن  ــدد مـ ــام عـ ــع اغتنـ ــه، مـ ــن فيـ ــر الموجوديـ العناصـ

الأســـلحة والذخائـــر.

-    تمكـــن الجيـــش الحـــر مـــن تحريـــر أحيـــاء مســـاكن 
نجهـــا أغلبهـــا، إضافـــة إلـــى تحريـــر حاجـــز الســـكة.

ـــات العســـكرية فـــي  ـــات والآلي ـــر عشـــرات الدباب -    تدمي
ـــادة. ـــدة العب بل

-    قتـــل العشـــرات مـــن جنـــود النظـــام فـــي مدينتـــي 
داريـــا والمعضميـــة.

-    تدمير أربع دبابات في بلدة بيت جن.

-    تحرير حاجز الفاخوخ في منطقة وادي بردى.

درعا
-    الثوار يستعيدون السيطرة على بلدة خربة غزالة بعد 

ساعات فقط من اقتحامها من قبل قوات النظام.

-    تدمير عدد من الدبابات في الشيخ مسكين.

-    اشـــتباكات فـــي محيـــط حاجـــز الحـــزب، وبمنطقـــة 
ســـويدان بدرعـــا البلـــد، وقتـــل العشـــرات مـــن الشـــبيحة.

حلب
ـــكري،  ـــغ العس ـــار من ـــن مط ـــرة م ـــزاء كبي ـــر أج -    تحري
ـــد  ـــى ي ـــن عل ـــعة طياري ـــار، وتس ـــد المط ـــل قائ ـــع مقت م

ـــزور. ـــر ال ـــن دي ـــق م ـــكري منش عس

-    الثـــوار يدمـــرون أربعـــة دبابـــات علـــى طريـــق 
النيـــرب  – الســـفيرة 

-    استهداف ثكنة هنانو بالصواريخ والهاون.

-    تحرير حي الخالدية، ومخيم حندرات.

حماة
-    تمكن الجيش الحر من تدمير دبابتين، وعربة ب م ب، 

وسيارتي شيلكا في أثناء محاولة اقتحام مدينة حلفايا.

ـــردة  ـــر مح ـــزة بدي ـــام المتمرك ـــوات النظ ـــتهداف ق -    اس
ـــات. بالدباب

-    تدميـــر رتـــل عســـكري كان متجهـــاً نحـــو بلـــدة دومـــا 
بريـــف حمـــاة الشـــرقي.

دير الزور
-    تفجير أحد مقرات  قوات النظام في حي الرصافة، مما 
أسفر عن مقتل العناصر الموجودين بداخله جميعـــهم.

ـــار  ـــى مط ـــم عل ـــاق حصاره ـــي إطب ـــوار ف ـــتمر الث -    يس
ـــر  ـــر أكث ـــزور العســـكري، مـــع تمكنهـــم مـــن تدمي ـــر ال دي

ـــرات داخـــل المطـــار. ـــع طائ مـــن أرب

الجبيلـــة،  أحيـــاء  فـــي  الاشـــتباكات  تواصـــــــل    -
والموظفيـــن. والحويقـــة،  والحميديـــة، 

حمص
ـــة  ـــى قري ـــيطرة عل ـــتعادة الس ـــن اس ـــوار م ـــن الث -    تمك
آبـــل بريـــف القصيـــر، حيـــث تمكنـــوا مـــن قتـــل عشـــرات 
مـــن الشـــبيحة، وعناصـــر مـــن حـــزب الله، واغتنـــام 

ـــدة. ـــة ع ـــات ثقيل آلي

-    التصدي لمحاولات اقتحام حي الخالدية.

القنيطرة
الحـــر  الجيــــــــــش  قـــام    -
الثانيـــة،  الســـرية  بتحريـــر 
 والكتيبـــة 23، والكتيبـــة 29
ـــدة  ـــي بل ـــواء 61 ف ـــة لل التابع
الرفيـــد، كمـــا تـــم تحريـــر 
العســـكري الأمـــن   مفـــرزة 

في قرية كودنة.

جسر دير الزور المعلق..
ضحية النظام الجديدة

ســـتة  مـــن  أكثـــر  استشـــهد 
وأربعيـــن شـــخصاً فـــي انفجـــار 
ســـيارتين مفخختيـــن فـــي بلـــدة 
القريبـــة  التركيـــة  الريحانيـــة 
مـــن الحـــدود الســـورية، بحســـب 
مـــا نقلتـــه قنـــاة إن تـــي فـــي 
ــة  ــر الداخليـ ــن وزيـ ــة عـ الإخباريـ
التركـــي »معمـــر غولـــر«، فـــي 
مـــن  الأعنـــف  يعـــد  هجـــوم 
ــة  ــات دمويـ ــلة هجمـ ـــن سلسـ بي
الحدوديـــة  المنطقـــة  شـــهدتها 

مؤخـــراً.
ــي  ــة التركـ ــر الخارجيـ ــال وزيـ وقـ
أن  أوغلـــو«  داود  »أحمـــد 
ـــد  ـــود ي ـــى وج ـــدل عل ـــرات ت المؤش

للنظـــام الســـوري فـــي تفجيـــرات الريحانيـــة، معتقـــداً أن 
ـــخاص  ـــم الأش ـــرات، ه ـــذوا التفجي ـــن نف ـــخاص الذي الأش
أنفســـهم الذيـــن نفـــذوا هجومـــاً علـــى بلـــدة بانيـــاس 

الســـورية.
وشـــهدت مدينـــة الريحانيـــة بعـــد التفجيريـــن غليانًـــا 

قبـــل يـــوم واحـــد مـــن تنفيـــذ 
إســـرائيل غاراتهـــا علـــى مواقع 
والفرقـــة  الجمهـــوري،  للحـــرس 
جبل  فـــي  المتمركـــزة  الرابعـــة 
قاســـيون، أفـــاد الناشـــطون في 
الغوطـــة الشـــرقية عـــن قيـــام 
غارات  بتنفيـــذ  طائـــرات  ثـــلاث 
جويـــة عـــدة على مطار دمشـــق 
الدولـــي، ممـــا أدى إلـــى وقـــوع 
المطار،  داخـــل  ضخمة  انفجارات 
إلـــى  حيـــث أشـــارت التوقعـــات 
منصات  اســـتهدفت  الغـــارات  أن 
متوســـطة  الصواريـــخ  لإطـــلاق 
المـــدى، ومخـــازن للصواريخ غير 
التقليديـــة. وقـــد شـــهد اليـــوم 
التالـــي أكثـــر من اثنتي عشـــرة 

غـــارة جوية، نفذتهـــا ثماني طائرات إســـرائيلية، على 
اللواء 104، واللـــواء 105 التابعين للحرس الجمهوري، 
ومركـــز البحـــوث العلميـــة فـــي جمرايا، إضافـــة إلى 
مخـــازن عـــدة للصواريخ القـــادرة على حمـــل رؤوس 
كيماوية فـــي منطقة الصبـــورة والديمـــاس، مما أدى 
إلـــى تدمير هذه المواقـــع بصورة كاملـــة، وقتل مئات 
مـــن عناصـــر الشـــبيحة والحـــرس الثـــوري الإيراني.

شـــعبيًّا عارمًـــا نتـــج عنـــه قيـــام بعـــض الشـــباب 
الأتـــراك بتكســـير ســـيارات الســـوريين المقيميـــن فـــي 

ــاً. ــين ألفـ ــاوز عددهـــم خمسـ ــد تجـ ــة، وقـ المدينـ
ـــي  ـــهدوا ف ـــن استش ـــوريين الذي ـــهداء الس ـــر أن الش يذك

ـــهداء. ـــرة ش ـــم عش ـــغ عدده ـــن بل التفجيري

وأشـــارت صحيفة واشـــنطن بوســـت إلى أن إسرائيل 
تحاول أن تخفف مـــن التوتر مع النظـــام، والعودة إلى 
الحيـــاة الطبيعية، ونســـبت الصحيفة إلى مســـؤولين 
إســـرائيليين قولهـــم إن الغارات الإســـرائيلية لم تكن 
تســـتهدف نظام  بشـــار الأســـد، ولا الثوار السوريين، 
ولكنها اســـتهدفت أســـلحة متطورة كانت في طريقها 

إلـــى حزب الله فـــي لبنان.

جـــرائــــم النظـــــام تصـــــل إلى الريحــــــانية

إسرائيل تدمر ثلث ترسانة النظام العسكرية 

من دمار مركز البحوث العلمية في جمرايا

من تفجير الريحانية



حمص الجريحة..
أحياء النازحين تحت القصف، وصمــود أسطوري لثوار المدينة القــديمة 
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علـــى حصـــار  يومـــاً مضـــى  مـــن 325  أكثـــر 
مدينـــة حمـــص التـــي قدمـــت حتـــى الآن أكثر 
مـــن 6000 شـــهيد مـــن أجـــل حريـــة الشـــعب 
الســـوري وكرامتـــه، وفـــرض النظـــام بقواتـــه 
العســـكرية والأمنيـــة بطشـــه واســـتبداده فـــي 
المدينـــة المنكوبـــة، ويمـــارس شـــبيحة النظام 
والتعذيـــب  والقهـــر  القتـــل  فـــي  هوايتهـــم 
والاعتقـــال بحـــق أبنـــاء هـــذه المدينـــة الثائرة، 
 وبعـــد نـــزوح 65 بالمئـــة مـــن ســـكان المدينة،

تعرضـــت  الـــذي  الهمجـــي  القصـــف  بســـبب 
المدينـــة  أصبحـــت  الثائـــرة،  أحياؤهـــم  لـــه 
مقفـــرة، بـــات الحـــزن يخيـــم علـــى شـــوارعها 
 المخضبـــة بدمـــاء شـــهدائها، وماتـــزال المدينة
القديمـــة صامـــدة أمـــام نظـــام دمـــوي، يدافع 
ثوارهـــا عـــن أحيائهم ببســـالة وشـــجاعة فاقت 

كلها.  التوقعـــات 

ـــاب  ـــص )ب ـــي حم ـــة ف ـــة القديم ـــاء المدين ـــد أحي تع
ـــاب تدمـــر،  ـــب، ب ـــاب الدري ـــاب هـــود، ب التركمـــان، ب
جـــب الجندلـــي، الحميديـــة( معقـــل الثـــوار، وتجـــري 
اشـــتباكات يوميـــة عنـــد حدودهـــا المتاخمـــة للأحيـــاء 
ــاً  ــا هربـ ــي عنهـ ــزح الأهالـ ــد أن نـ ــة، فبعـ المواليـ
ـــن  ـــا م ـــال فيه ـــول القت ـــي، وتح ـــف الهمج ـــن القص م
ـــام  ـــز النظ ـــازل، وعج ـــال من ـــى قت ـــوارع إل ـــال ش قت
ـــا،  ـــا واحتلاله ـــن اقتحامه ـــه ع ـــاده كل ـــوده وعت بحش
ــي  ــوى فـ ــزان القـ ــاوت ميـ ــن تفـ ــم مـ ــى الرغـ علـ

الســـلاح لصالـــح لنظـــام. 
ويـــرزح حـــي بـــاب الســـباع تحـــت الاحتـــلال الأســـدي، 
وقـــد هجـــره ســـكانه الأصليـــون، بعـــد تهـــدم 
ــه  ــت إليـ ــد نزحـ ــة، وقـ ــدام الحمايـ ــم، وانعـ بيوتهـ
ــة  ــلات منكوبـ ــة عائـ ــراف المدينـ ــن بعـــض أطـ مـ
المتصدعـــة،  بيوتـــه  فـــي  وســـكنت  وفقيـــرة، 
ـــتمر،  ـــي المس ـــي والصاروخ ـــف المدفع ـــة القص نتيج
ــبيحة،  ــات الشـ ــة لهجمـ ــورة يوميـ ــرض بصـ ويتعـ
ولصـــوص حـــي عكرمـــة الموالـــي للنظـــام، حيـــث 
ـــا،  ـــه، وإذلاله ـــب الأســـر النازحـــة إلي يقومـــون بتعذي
شـــي  كل  المهجـــورة  البيـــوت  مـــن  وينهبـــون 
ـــك فـــي حـــي  ـــه فـــي أســـواق مخصصـــة لذل ليبيعون

ــة. عكرمـ

والقرابيـــص  الشـــياح  جـــورة  حـــي  وفـــي 
حمـــص  ثـــوار  يقاتـــل  بالكامـــل،  المدمريـــن 
بشـــجاعة، وعلـــى الرغـــم مـــن القصـــف اليومـــي 
عجـــز  النظـــام  أن  إلا  الحييـــن  هذيـــن  علـــى 
عـــن اقتحامهمـــا، يقـــول »مهنـــد«، مـــن ثـــوار 
ــت  ــن سـ ــر مـ ــلت أكثـ ــياح: »فشـ ــورة الشـ ــي جـ حـ
محـــاولات قـــام بهـــا النظـــام والشـــبيحة لاقتحـــام 
 الحـــي، وفـــي حملتهـــم الأخيـــرة منـــذ أســـابيع
قـــام مئـــات الجنـــود والشـــبيحة بمحاولـــة اقتحـــام 
الحـــي مدعوميـــن بالدبابـــات، ولكننـــا بعـــون الله 
كنـــا لهـــم بالمرصـــاد، وقتلنـــا منهـــم العشـــرات، 
الدبابـــات، فأجبرناهـــم علـــى  ودمرنـــا بعـــض 

ــع«.  التراجـ
ويعانـــي حـــي الإنشـــاءات الراقـــي المجـــاور لحـــي 
بابـــا عمـــرو المنكـــوب حصـــارًا مشـــددًا وخانقًـــا، 
ولأنـــه الحـــي الـــذي ســـاند ثـــوار حمـــص، ودعـــم 
حراكهـــم الســـلمي بالمـــال والإغاثـــة منـــذ بدايـــة 
انتقاميـــة  لمماراســـات  تعـــرض  فقـــد  الثـــورة، 
ــرض  ــازال يتعـ ــه، ومـ ــن أهلـ ــي مـ ــن بقـ ــق مـ بحـ
ـــن  ـــه أيضـــاً مـــلاذاً لنازحي ـــث أصبحـــت بيوت ـــا، حي له
مـــن أحيـــاء حمـــص المدمـــرة، يقـــول الناشـــط 
ـــرض  ـــي: »تع ـــكان الح ـــن س ـــد« م ـــو خال ـــم أب »هيث
ــام  ــعة قـ ــة بشـ ــلات همجيـ ــاءات لحمـ ــي الإنشـ حـ
الموالـــي  الزهـــراء  حـــي  مـــن  الشـــبيحة  بهـــا 
الحواجـــز تفصـــل  إذ  الأســـد،  بشـــار   للمجـــرم 
بقيـــة  عـــن  الحـــي  المقيتـــة  العســـكرية 
شـــوارعه  بقطـــع  وتقـــوم  المجـــاورة،  الأحيـــاء 
بصـــورة نتعـــرض  كمـــا  اســـمنتية،   بحواجـــز 
للبيـــوت،    اقتحـــام  لحمـــلات  يوميـــة  شـــبه 

الســـكان«. بحـــق  تعســـفية  واعتقـــالات 

تعاني أحياء الغوطة، وشـــارع الملعـــب، والحمراء 
ضغوطًا عســـكرية وأمنية، حيث تقوم ميليشـــيات 
النظام المســـيطرة على الحي، بابتـــزاز الأهالي، 
وتهددهـــم باعتقـــال الشـــباب والأطفـــال، إذا لم 
يدفعـــوا مبالغ ماليـــة كبيرة، أو يصـــادروا بعض 
قطع الأثـــاث في المنـــازل، ويؤكد ناشـــطون أن 
قطعان الشـــبيحة نصبـــت كمائن عنـــد الحواجز، 
وعنـــد أطراف الحـــي، للقيام بعمليـــات الاختطاف 
والقرصنة بإشـــراف قوات الجيـــش، كما يقومون 
بتفخيـــخ الســـيارات بيـــن فينة وأخـــرى لترهيب 
الأهالـــي، يؤكـــد ذلك »رامـــي« من ســـكان حي 
الغوطـــة، حيـــث قامت عناصـــر الأمـــن منذ مدة 
بتفجير ســـيارة فـــي شـــارع الملعـــب، قتل على 
إثرها العشـــرات مـــن المدنيين بينهـــم الأطفال 
والنســـاء، وكان العســـاكر عند الحاجـــز يضحكون 
علـــى الأشـــلاء، ولم يقومـــوا بعمليات الإســـعاف 
للجرحى، كما هـــو متعارف عليه فـــي دول العالم 

. كلها

يقـول الناشـط أبـو محمـد الحمصـي: »هنـاك غياب 
المحاصـرة، وقـد سـمعنا  لمسـاندة حمـص  واضـح 
المجالـس  فـي  القيادييـن  بعـض  تخـاذل  عـن 
العسـكرية، حيـث ترك الثـوار يقاتلـون وحدهم في 
معـارك ديربعلبـة، لصـد الجيـش الأسـدي، علمـاً أن 
مسـتودعات المجلـس متخومـة بالذخيرة، ومسـجل 
فـي صفوفها خمسـون ألـف مقاتل، لقـد واجه 400 
مقاتـل مـن ثوار ديـر بعلبـة آلاف الجنود الأسـديين 
والشـبيحة بكامـل عتادهـم ودباباتهـم، واستشـهد 
منهـم 100، و جرح 150 آخريـن، ويعزي أبو محمد 
سـبب غيـاب الدعـم إلـى عـدم وجـود توزيـع منظم 
وعـادل للذخائـر علـى الكتائـب المقاتلـة، وتشـتت 

الجبهات. 
نقاتـل  »نحـن  هـود:  بـاب  حـي  ثـوار  أحـد  ويقـول 
وتعالـى،  سـبحانه  الله  إلا  معنـا  ليـس  وحدنـا 
 ،« الأسـد  شـبيحة  أمـام  نستسـلم  لـن  ولكننـا 
الأعلـى،  العسـكري  للمجلـس  انتقـادات  ووجـه 
ويقـول  حمـص،  دعـم  فـي  تقصيـره  بسـبب 
بحمـص:  العسـكري  للمجلـس  الإعلامـي  المكتـب 
جـداً، شـحيح  الأركان  مـن  يقـدم  الـذي  الدعـم   « 
أيضـاً،  قليـل  الأركان  دعـم  الأسـاس  فـي  لأنـه 
وهنـاك  تنظيميـاً،  الأركان  مـع  مرتبطـون  ونحـن 
الإمـدادات  أن  ونعلـم  يوميـة،  بصـورة  تنسـيق 
ريـف  فـي  الموجـودة  الحـر  لكتائـب  العسـكرية 
التـي الخمـس،  الجبهـات  علـى  تقسّـم   حمـص 
وحمـص،  الـزور،  وديـر  والسـاحل،  حلـب،  تشـمل 

ودرعـا«.  وريفهـا،  ودمشـق،  وحمـاة، 

علـــى الرغـــم مـــن بعـــده عـــن جبهـــات القتال 
المدينـــة  فـــي  يوميًّـــأ  الدائـــرة  والاشـــتباكات 
القديمـــة، والأحياء المحيطة بهـــا، إلا أن حي الوعر 
)قدم للثورة 130 شـــهيداً(، وما يســـمى بحمص 
محـــاولات  إلـــى  باســـتمرار  تتعـــرض  الجديـــدة 
اعتداء مـــن قبل شـــبيحة بعض القـــرى الموالية 
المجـــاورة، ويعد الوعـــر الحاضن الأكبـــر لأهالي 
أحياء حمـــص القديمـــة النازحين، فقـــد أوى إليه 
400 ألـــف نـــازح تقريبًـــا، إضافة إلـــى 200 ألف 
نســـمة مـــن ســـكانه الأصليين، ويتعـــرض الحي 

منذ شـــهر إلـــى القصف المســـتمر.
كمـــا تتعـــرض أحيـــاء كـــرم الشـــامي والميدان 
ميليشـــيات  عليهـــا  تســـيطر  التـــي  والمحطـــة 
النظـــام، إلى حمـــلات دهم باســـتمرار، وشـــهد 
حـــي كـــرم الشـــامي »الهـــادئ« منـــذ أســـبوع 
حمـــلات مداهمـــات عدوانية قام بها شـــبيحة حي 
 عكرمـــة المجـــاور لـــه، والموالي لنظام الأســـد،
وقامـــت عناصـــر الأمـــن بالتجـــول في شـــوارع 
أســـلوب  النارية في  العيـــارات  الحـــي، وإطـــلاق 
اســـتفزازي للأهالـــي، واعتقلـــوا بعض الشـــبان 
وانتقامًـــا  تعســـفياً  الجامعييـــن  الطـــلاب  مـــن 
وبطريقـــة غيـــر قانونيـــة، ويعانـــي الحـــي من 
 حصار خانـــق على الرغم من ســـلمية التظاهرات
التـــي خرجت منـــه منذ بدايـــة الثـــورة، وتوقفها 
المدينـــة، علـــى  العســـكرية  الحملـــة   منـــذ 
تعـــرض الـــذي  الدمــــــــــوي  القمـــع   وشـــدة 

له الأهالي. 

يقول الناشـــط »أبـــو ســـبيع« إن المدينة أصبحت 
بعـــد عاميـــن مـــن عمـــر الثـــورة منقســـمة إلى 
أربعـــة كانتونـــات وتجمعات بشـــرية وســـكنية، 
يعمـــل النظـــام على ترســـخيها بعـــد أن قام هو 
نفســـه بهذا التقسيم؛ فالقســـم الأول هو الأحياء 
الموالية أكبرها )عكرمـــة، والزهراء، والمهاجرين، 
وادي الذهـــب(، وهي أحياء آمنة، ولـــم يصبها أي 
مكـــروه منذ بدايـــة الثـــورة، وســـكانها جميعهم 
مســـلحون، وتحميها قطعان الشبيحة، وميليشيات 
عســـكرية مدعومة بالدبابات والمدافع، والقســـم 
الثاني ما ســـماه النظـــام الأحياء الآمنـــة، وأهمها 
)كرم الشـــامي، والميـــدان، والمحطـــة، والغوطة، 
والإنشـــاءات(؛ وهـــذه الأحياء تكابد فـــي العيش، 
بســـبب الحصار الغذائي المفروض عليها، وعزلها 
عـــن بعضها، أمـــا القســـم الثالـــث؛ فهـــو أحياء 
حمص القديمـــة التي ماتزال محاصرة عســـكرياً، 
وتتعـــرض للقصف الجـــوي، وأبرزها )بـــاب هود، 
والســـوق القديم، وبـــاب الدريـــب، والصفصافة، 
ووادي الســـايح، والحميديـــة، وبســـتان الديوان(، 
بالإضافة إلى أحيـــاء الخالديـــة، والقصور، وجورة 
الشـــياح، والقســـم الرابع؛ هـــو الأحيـــاء الفقيرة 
المنكوبة في شـــمال المدينة مثل حـــي البياضة، 
وديـــر بعلبة، اللذين شـــهدا مجازر كبيـــرة، قامت 
بهـــا قوات النظـــام، إضافة إلى التهجير القســـري 

 . لي ها للأ
مازالـــت حمـــص مدينة ثائـــرة، علـــى الرغم من 
الثقـــل العســـكري الدمـــوي كلـــه الـــذي فرضه 
النظـــام عليهـــا منـــذ عـــام، ويتعرض ســـكانها 
اللذيـــن لـــم ينزحـــوا عنهـــا إلـــى أشـــد أنـــواع 
صمودهـــم  أن  إلا  والقهـــر،  والوحشـــية  القمـــع 
أذهـــل  الأســـد  الطاغيـــة  بوجـــه  الأســـطوري 
العالـــم، كمـــا أن بطـــش النظام ووحشـــيته في 
 تهشـــيم المدينـــة، وتدميـــر معالمهـــا الحضارية

والعمــــــرانية، فاق التوقـــــعات كلها.

حرب المنازل

صمود الثوار، ودحر الشبيحة 

الغوطة تحت القمع والتشبيح

حي الوعر حاضن النازحينغياب الدعم العسكري

مخططات تقسيم المدينة 

قصف جامع سيدنا خالد بن الوليد في الخالدية

الدمار في حي جورة الشياح
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للحظـة، عـن  ولـو  الأسـد  نظـام  يتـوانَ  لـم 
قمـع ثـورة الشـعب السـوري العظيمـة، الذي 
ثـار بهـا ضـد طاغيـة، لـم يأبـه بقتـل شـعبه 
مـن أجـل التمسـك بكرسـيه, فـي محـاولات 
عـدة لتحويـل الثـورة عن مسـارها الحقيقي, 
تقدمهـا،  يعيـق  مـا  كل  ببـث  بـدأ  حيـث 
وتشـويهها، فـي ظـل صمـت دولي عـن تلك 
الجرائـم، ومـن أهـم مـا قـام بـه النظـام في 
محاولاتـه العدة لكسـر رهبة الثـورة؛ زعزعة 
إلـى  إضافـة  وإخافتهـم،  المواطنيـن  أمـان 
دس الفتـن الطائفيـة والعرقيـة بينهم، ومن 
أقبـح الطـرق التـي سـلكها؛ طريقـة ضاهـت 
ألا  والقنـص،  القصـف  خطـورة  خطورتهـا 
وهـي عمليـات تفجيـر السـيارات المفخخـة، 

مـن أجـل إلصـاق التهـم بالجيـش الحـر.

     نظـــــــــام الأســد وبـــاعه الطــويل في
     التفجيرات.

عـــدّ نظام الأســـد، التفجيرات والســـيارات 
المفخخة سياســـة جديدة، تصـــرف الأنظار 
عن مجازره بحق الشـــعب الســـوري, حيث 
عمـــد عناصر الأســـد، إلى إيقاف الســـيارة 
الأمنية,  المقـــرات  فـــي محيـــط  المفخخة 
في  حـــدث  كمـــا  المخابراتيـــة،  والفـــروع 
العاشـــر مـــن أيـــار مـــن العـــام الماضي، 
عندمـــا انفجرت حافلة شـــحن مفخخة على 
الجنوبـــي فـــي مدينة  المتحلـــق  طريـــق 
دمشـــق, تزامنت مع انفجار ســـيارة أخرى، 
منطقة  فـــي  المعاكـــس  الطريـــق  علـــى 
الثـــورة، فإن  القزاز، وبحســـب مصادر في 
كل ســـوري يعلـــم أن المقـــرات الأمنيـــة 
فـــي المناطـــق التي تقـــع فيهـــا محصنة 
أنـــه بعد  بقبضـــة محكمـــة, إضافـــة إلى 
كل تفجير كان الإعلام الرســـمي الســـوري 
حاضـــراً، كمـــا كان أول الشـــاهدين علـــى 
الحدث مباشـــرة, وكلنا يذكـــر وجود فريق 
الأســـد،  لنظام  التابع  الرســـمي  التلفزيون 

المجـــازر  الأخيـــرة  الآونـــة  فـــي  كثـــرت 
المرتكبـــة بحـــق العائـــلات الموجـــودة فـــي 
المـــدن المعارضـــة لنظـــام الأســـد، مـــن قبـــل 
ـــة، فخـــلال الأســـابيع  ـــاء العلوي شـــبيحة الأحي
الفائتـــة ســـقط أكثـــر مـــن 500 شـــهيد، 
جلهـــم مـــن النســـاء والأطفـــال فـــي بلـــدة 
ــا  جديـــدة الفضـــل بريـــف دمشـــق، ليتبعهـ
مجـــازر مروعـــة عـــدة فـــي بلـــدة البيضـــا، 
ـــة  ـــي مدين ـــة ف ـــاء مختلف ـــع، وأحي ورأس النب
بانيـــاس مـــن قبـــل الشـــبيحة العلوييـــن 
الموجوديـــن فـــي القـــرى المحيطـــه بهـــم، 
وســـط صمـــت دولـــي اكتفـــى بالتنديـــد 

والاســـتنكار.

     جديدة الفضــــل.. مجـــــزرة الانتــــصار 
     المعنوي

ـــي  ـــودة ف ـــبيحة الموج ـــر الش ـــت عناص ارتكب
ـــف  ـــل بري ـــدة الفض ـــة بجدي ـــاء المحيط الأحي
دمشـــق، مجـــزرة بحـــق المدنييـــن مـــن 
ــن  ــر مـ ــا أكثـ ــال، راح ضحيتهـ ــاء وأطفـ نسـ
ـــاً،  ـــل معظمهـــم ذبحـــاً وحرق 500 شـــهيد قت
فالناشـــطون أكـــدوا أن الشـــبيحة دخلـــوا 
ـــة  ـــن خمس ـــر م ـــف دام أكث ـــد قص ـــدة بع البل
ــدة  ــح العائـــلات الواحـ ــوا بذبـ ــام، ليقومـ أيـ
تلـــو الأخـــرى، ومـــن بينهـــم إمـــام مســـجد 
الشـــهداء الشـــيخ عمـــر الســـعدي وزوجتـــه 
ــن  ــد الناجيـ ــد أحـ ــث روى أحمـ ــه، حيـ وابنتـ
مـــن المجـــزرة أن الشـــبيحة مـــن الطائفـــة 
ـــي  ـــكاكين ف ـــتخدام الس ـــوا باس ـــة قام العلوي
ـــوا  ـــم يفرق ـــم ل ـــلات، فه ـــح العائ ـــة ذب عملي
بيـــن صغيـــر وكبيـــر، وكانـــت غايتهـــم 
ــدد  ــر عـ ــل أكبـ ــي قتـ ــل فـ ــة، تتمثـ واضحـ
ـــنية،  ـــة الس ـــدة ذات الأغلبي ـــكان البل ـــن س م
رســـالة  لإرســـال  بجثثهـــم  والتشـــنيع 
المعارضـــة  والبلـــدات  للمـــدن  واضحـــة 
للنظـــام جميعهـــا، مفادهـــا أن كل شـــخص 
ـــرًا  ـــيلقى مصي ـــد س ـــم الأس ـــد حك ـــوم ض يق

في الســـادس من كانون الثانـــي الماضي، 
في حـــي الميـــدان الدمشـــقي، وذلك قبل 
دقائق مـــن انفجـــار حافلتين، ذكـــر أنهما 
لنقل عناصر أمن الأســـد، فـــي حين أكدت 
الحافلتين كانوا  أن ركاب  مصـــادر ثوريـــة 
مـــن المعتقلين الذين فاضت بهم ســـجون 

التعذيب. تحـــت  واستشـــهدوا  النظام, 

     التفجيـــرات لإيهـــام العـــالم بأن الثــوار 
     إرهــــابيون

النظـــام هـــو المســـؤول الأول والأخير عن 
والجيش  كلهـــا،  التفجيـــرات  تلـــك  حدوث 
الحـــر بريء مـــن أية تهمة توجه له بشـــأن 
التفجيـــرات، هـــذا مـــا أكـــده لــــ »العهد« 
المتحـــدث باســـم »ألوية أبابيـــل حوران«  
قائـــلًا: إن التفجيـــرات أغلبها تحصل ضمن 
مربعـــات أمنية محاطـــة بحواجزعدة، تقوم 
بتفتيش دقيق لأي شـــيء يمـــر من خلالها، 
المدنيين  التفجيـــرات من  مؤكداً أن ضحايا 
العـــزل معظمهـــم, وأن النظـــام ركـــز في 
تفجيراتـــه علـــى مدينـــة دمشـــق، فـــي 
محاولـــة منه لإرهـــاب الحاضنة الشـــعبية، 
والمواطنيـــن الآمنيـــن، ولبـــث الرعب في 
نفـــوس التجـــار الموجودين فـــي المدينة 
أيضـــاً, وإيهـــام العالـــم أن النظـــام يقاتل 
جماعـــات متطرفـــة وإرهابيـــة, وأضاف  أن 
النظـــام لـــم تعـــد لـــه الســـيطرة التامة 
علـــى الأرض، ســـوى أماكن وقـــوف آلياته 
العســـكرية التي يســـتخدمها لقمع الشعب 

. ي ر لسو ا

     إدانات ثوريـة من دون محـــاسبة دولــية
واســـتمرار  الانفجـــارات  توالـــي  ومـــع 
النظـــام فـــي تلـــك السياســـة الجديـــدة، 
أعلـــن »الإئتـــلاف الوطني الســـوري« وهو 
الدائمة  إدانتـــه  الســـوري،  الشـــعب  ممثل 
لتلـــك التفجيـــرات، مؤكـــداً ضلـــوع نظام 

ــد  ــار أحمـ ــا، وأشـ ــدث هنـ ــا حـ ــابهًا لمـ مشـ
ـــورة  ـــم بص ـــم دفنه ـــهداء ت ـــرات الش أن عش
ســـريعة، أمـــا مـــا تبقـــى منهـــم فقـــد قـــام 
الأمـــن مدعومـــاً بالشـــبيحة بخطـــف جثثهـــم، 
ناهيـــك عـــن مئـــات حـــالات الاعتقـــالات 
التـــي طالـــت الشـــباب والصغـــار، وحتـــى 
النســـاء لـــم يســـلمن مـــن الاعتقـــالات فـــي 
ظـــل تخـــوف واضـــح حـــول مصيرهـــم، 

ــى الآن. ــولًا إلـ ــازال مجهـ ــذي مـ الـ
وبعـــد هـــذه المجـــزرة خـــرج النظـــام علـــى 
شاشـــاته الإعلاميـــة متفاخـــراً بتطهيـــر بلـــدة 
ــه  ــدة الفضـــل مـــن الإرهابييـــن، وبأنـ جديـ
ــه،  ــد قولـ ــى حـ ــراً علـ ــاراً كبيـ ــق انتصـ حقـ
ـــل  ـــد، ب ـــذا الح ـــد ه ـــور عن ـــف الأم ـــم تتوق ول
امتـــد إلـــى عـــرض جثـــث الأشـــخاص اللذيـــن 
تـــم إعدامهـــم، متفاخـــراً بقتلهـــم، وســـط 
ـــن  ـــر م ـــه، فالكثي ـــن مؤيدي ـــر م ـــب كبي ترحي
ــكاب  ــرون أن ارتـ ــكريين يـ ــن العسـ المحلليـ
ــة  ــدف بالدرجـ ــازر، يهـ ــذه المجـ ــام لهـ النظـ
ـــي  ـــكرية الت ـــائر العس ـــة الخس ـــى لتغطي الأول
ــف  ــي مختلـ ــر فـ ــش الحـ ــا الجيـ ــه بهـ يلحقـ
المحافظـــات، فهـــو يريـــد تحقيـــق انتصـــار 
ــم  ــر أمامهـ ــه، ليظهـ ــام مؤيديـ ــوي أمـ معنـ
ـــو  ـــى ل ـــى الأرض، حت بمظهـــر المتماســـك عل

كانـــت الكلفـــة 500 شـــهيد.

     بانيـــاس مئـــــات الشهـــداء.. والــــذبح
     على الهوية

لـــم تتوقـــف المجـــازر عنـــد قريـــة البيضـــا 
بريـــف بانيـــاس، حيـــث واصلـــت القـــرى 
ــادة  ــرب الإبـ ــام حـ ــة للنظـ ــة المواليـ العلويـ
الشـــاملة للمدينـــة، وســـط تطهيـــر واضـــح 
ـــاء  ـــل أبن ـــن قب ـــا م ـــن فيه ـــنة الموجودي للس
الطائفـــة العلويـــة، مـــا أســـفر عـــن مئـــات 
ــاً  ــاً وحرقـ ــم ذبحـ ــهداء قضـــى معظمهـ الشـ
إضافـــة إلـــى تقطيـــع أوصالهـــم، وبحســـب 
ـــاس،  ـــي باني ـــورة ف ـــكري للث ـــس العس المجل

العمليات،  تلـــك  مســـتنكراً  فيها،  الأســـد 
النظام،  إلـــى  وموجهـــاً أصابـــع الاتهـــام 
لأنـــه المســـيطر الوحيـــد علـــى الأرض، 
وذكـــر »الائتـــلاف« فـــي إحـــدى البيانات 
ســـبب اتباع النظام لسياســـة التفجيرات، 
»يســـعى  النظـــام  أن  إلـــى  وأعادهـــا 
العالم عـــن جرائم أخرى  انتباه  لتشـــتيت 
يرتكبها، باســـتخدام أســـلحته الكيميائية، 

المدى«. بعيـــدة  وصواريخـــه 
من  صحفي  وهو  الشامي«  »معاذ  وذكر 
أن  »للعهد«  الإعلامي  دمشق  مكتب 
للعالم  تظهر  الحال،  بطبيعة  التفجيرات 

فـــإن العـــدد بلـــغ أكثـــر 800 ضحيـــة فـــي 
مئـــات  إلـــى  إضافـــة  وحدهـــا،  البيضـــا 
ــن  ــك عـ ــع، ناهيـ ــي رأس النبـ ــهداء فـ الشـ
حـــالات الاغتصـــاب التـــي طالـــت كثيـــرًا مـــن 

ــات. ــاء والفتيـ النسـ
الإعدامـــات  أن  أكـــدوا  الناشـــطون 
عـــدة  أحيـــاء  فـــي  متواصلـــة  مازالـــت 
مـــن بانيـــاس، مشـــيرين إلـــى أن عـــدد 
الشـــهداء وصـــل إلـــى أكثـــر مـــن ألـــف 
ــرون  ــي يعثـ ــى، فالأهالـ ــد أدنـ ــهيد كحـ شـ
يوميـــاً علـــى عشـــرات الجثـــث المحروقـــة، 

عقلية  نظام الأسد، الذي يحاول من خلال 
تلك العمليات إظهار حرب تدور في سوريا 
العباد  تقتل  مسلحة،  عصابات  وبين  بينه 
وتدمر البلاد, في حين لم ينكر »الشامي » 
دمشق  في  النظام  فعل  من  يحصل  ما  أن 
بالذات؛ هو محاولة لإخماد حيوية العاصمة، 
موضحاً  وعاصمتها،  سوريا  قلب  بوصفها 
على  سلباً  بنتائجها  تنعكس  التفجيرات  أن 
كما  المدينة،  داخل  في  الحيوية  الحياة 
تمارس ضغطاً على المدنيين والعسكريين، 

كي يبقي ولاؤهم للنظام رغما عنهم.
النظـــام لا يهمه إلا مصلحته الشـــخصية، 

النصيـــب  نالهـــم  والأطفـــال  فالنســـاء 
الأكبـــر مـــن الإعدامـــات، وأظهـــرت صـــور 
بثهـــا الناشـــطون علـــى مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي تظهـــر التعذيـــب والحـــروق 
التـــي تعـــرض لهـــا النســـاء والأطفـــال، 
ــي  ــكاكين فـ ــتخدام السـ ــى اسـ ــة إلـ إضافـ
ويتخـــوف  الإعدامـــات،  حمـــلات  تنفيـــذ 
الناشـــطون مـــن حـــدوث مجـــازر إضافيـــة 
لا تعـــد ولا تحصـــى، علـــى اعتبـــار أن آلاف 
العائـــلات هربـــت مـــن المدينـــة، ولـــم 
يجـــدوا أمامهـــم غيـــر الأشـــجار والأراضـــي 

وهـــو يســـعى منـــذ انطلاقة الثـــورة إلى 
زرع الفتـــن الطائفيـــة, والدليـــل اختياره 
للمـــكان في عدد مـــن التفجيـــرات، حيث 
العلوية,  بالطائفـــة  المكتظـــة  المناطـــق 
أو الدرزيـــة, أو المســـيحية، ليلقي التهمة 
علـــى الجيـــش الحـــر، والثـــوار، ويظهـــر 
للعالم أن هذه ليســـت ثـــورة، بل معركة 
التـــي حدثت في  والتفجيـــرات  طائفيـــة، 
القصـــاع وهـــو حي مســـيحي بدمشـــق، 
وأخر فـــي جرمانا حيث الأكثريـــة الدرزية، 
تـــدل علـــى خبـــث النظـــام فـــي وضـــع 
التفرقة بيـــن مكونات المجتمع الســـوري.

ـــل  ـــة القت ـــن آل ـــم م ـــا تحميه ـــة، عله الزراعي
ـــي  ـــاملة الت ـــادة الش ـــرب الإب ـــتمرة، وح المس
بـــات النظـــام يرســـخها بصـــورة واضحـــة، 

وعلنيـــة فـــي عقـــول طائفتـــه.
فمشـــايخ الطائفـــة العلويـــة لـــم يصـــدروا 
الحالـــي  العـــدد  صـــدور  تاريـــخ  حتـــى 
بيانـــاً يعلنـــون فيـــه تحريـــم إســـالة دم 
ـــح  ـــالة تبي ـــون رس ـــم يوجه ـــلم، وكأنه المس
ـــى  ـــد مـــن الســـنة، فإل ـــل مزي لطائفتهـــم قت
العلوييـــن بعـــد  أيـــن ســـتتجه ســـفينة 
ســـقوط النظـــام، يتســـائل مراقبـــون؟!. 

عبير الحرية

محمد الميداني

تفجير بالقرب من جسر الحياة في العدوي

 إعدامات بحق سنة بانياس



الاقتصاد السوري على حافة الانهيار..
أصحاب العمل يُغلقون أبـــواب رزقهـــم، والسيّـــاحة في خبـــــر كان

إيقـــــاف نزيف  النظـــــام يفشل في 
الليــرة الســــــــــورية

الســــــــلع التركــــية
تســــد احتــــــــيـــــاجات أهــــالي ريــــــف إدلــــــب

انطلاقـــاً مـــن مبـــدأ »شـــرّ البليـــة مـــا 
يضحك« ســـخر الســـوريون عبـــر صفحات 
موقـــع التواصـــل الاجتماعي »فيســـبوك« 
مـــن مقترحـــات وزارتي الصناعـــة والعمل 
فقد تضمنت  النظـــام،  لحكومة  التابعيـــن 
لجنة مركزية مهمتها  تشـــكيل  الاقتراحات 
النظر فـــي الطلبات المقدمـــة من أصحاب 
منشـــآتهم  بإغـــلاق  المتعلقـــة  العمـــل، 
تقليص حجمها  أو  والتجاريـــة،  الصناعيـــة 
أو نشـــاطها، بمـــا يمـــس حجـــم العمـــل، 
نتيجـــة لمـــا ســـمته »الظـــروف الراهنة« 
التي تشـــهدها ســـوريا، وقال خبر منشور 
في الصحـــف الموالية: »إن تعرض ســـوريا 
إلـــى تدميـــر، وهـــدم، وســـرقة، وحريق، 
إضافة إلـــى المخاطر التي يســـتحيل معها 
الوصـــول إلى مكان العمل، مســـتندين في 
ذلك إلـــى وجود قوة قاهرة تســـتدعي هذا 

. » قف لتو ا
الصناعـــة  وزارة  كتـــاب  يتنـــاول  ولـــم 
النظام حالـــة »القوة  إلـــى حكومة  الموجه 
أســـباب وقف  أحـــد  القاهـــرة«، بوصفهـــا 
العمل في المنشـــأة، وإنمـــا اكتفى بتبرير 
الاقتصادية«،  »الضرورات  بما ســـمته  ذلك 
وعلـــق أحـــد المعارضين الســـوريين على 
هـــذا الخبر ســـاخراً :« أنـــا أريـــد أن أفهم 
ما معنـــى الضـــروروات الاقتصادية ؟! هل 
هذا تبريـــر كاف؟ لمـــاذا لا يعترفـــون بأن 
البلـــد تحتـــرق، وأن شـــبيحة الأســـد هم 
من أحرقها، وميليشـــيات الأســـد هي التي 
الخـــوف في نفوس  الناس، وزرعت  هجرت 
الموظفيـــن والعمـــال، بســـبب أعمالهـــم 

الوحشـــية، واعتدائهـــم علـــى الناس!«. 
التـــي تقدمت وزارة  المقترحات  وجاء فـــي 
الصناعـــة بهـــا أن يتـــم قبـــول طلبـــات 

انخفـــاض  الســـورية  الليـــرة  تواصـــل 
قيمتهـــا مقابـــل الـــدولار، حيـــث تراجعـــت 
ـــى  ـــط إل ـــت فق ـــهر الفائ ـــي الش ـــا  ف قيمته
25% مقابـــل الـــدولار، لتصـــل إلـــى 137 
ل.س مقابـــل الـــدولار الواحـــد، ويأتـــي 
هـــذا التراجـــع ضمـــن هبـــوط مســـتمر 
ــورة  ــدء الثـ ــذ بـ ــرة، منـ ــن لليـ ــذ عاميـ منـ
نظـــام  بســـقوط  المطالبـــة  الشـــعبية 

ــد. ــار الأسـ بشـ
ـــوري  ـــزي الس ـــك المرك ـــظ البن ـــال محاف وق
بيـــع  ســـيتم  إنـــه  ميالـــة«  »أديـــب 
النقـــد الأجنبـــي للمصـــارف ومؤسســـات 
اســـتقرار  يضمـــن  بمـــا  الصرافـــة، 
ــا  ــتويات وصفهـ ــد مسـ ــرة عنـ ــة الليـ قيمـ

بالمقبولـــة.
ـــون  ـــون ومتعامل ـــم رأى مصرفي ـــن جهته م
أن الليـــرة الســـورية فقـــدت أكثـــر مـــن 
ــي  ــورة فـ ــدء الثـ ــذ بـ ــا منـ ــف قيمتهـ نصـ
مـــارس/آذار 2011، حيـــن كان ســـعرها 
47 ليـــرة للـــدولار، وأنهـــا مهـــددة بفقـــد 

تصعيــــد النظــــام لعمليـــــــاته العســــكرية 
فــــي ريــــف إدلــــب، وصعوبــــة نقــــل 
ــية  ــ ــة الرئيس ــ ــواد الغذائي ــ ــع والم ــ البضائ
ــرٌ  ــ ــا، أم ــ ــات إليه ــ ــي المحافظ ــ ــن باق ــ م
دفــــع التجــــار الســــوريين إلــــى جلــــب 
مجــــاورة، دول  مــــن  المــــواد   تلــــك 
منهــــا تركيــــا، لســــد احتياجـــــــــــــات 

الســــوق.
ــــي  ــــي تأت ــــة الت ــــواد الغذائي ــــد الم ــــث تع حي

أصحـــاب العمـــل المتعلقـــة بوقـــف العمل 
في منشـــآتهم، ممن تماثلت أســـبابهم مع 
مـــا تم ذكـــره مـــن تدمير وهدم وســـرقة 
وحريـــق ومخاطـــر الوصـــول إلـــى مـــكان 
العمـــل، الناجمـــة عـــن الظـــروف الصعبة 
السورية، سواء  المحافظات  التي تشـــهدها 
كان طلـــب وقـــف العمل كليًّـــا أم جزئيًّا أو 
حتـــى لمدة زمنية محـــددة، بوصفها ظروفاً 

قاهـــرة لا يمكـــن توقعها.
ومـــن بيـــن شـــروط وزراة الصناعـــة التي 
أثارت ســـخرية الســـوريين التـــي يجب أن 
يتقيد بهـــا صاحـــب العمل عندمـــا يتقدم 
بطلـــب قبول إغـــلاق منشـــأته: »أن يكون 
الطلب معللًا بســـبب يتعلق بتأثر أعمالهم 
بشـــكل مباشـــر بالظروف الأمنية المحيطة 
صاحـــب  يرفـــق  وأن  عملهـــم،  بأماكـــن 
العمـــل بطلبه كافـــة المســـتندات المؤيدة 
للأســـباب التي اســـتند إليهـــا بطلبه )على 
أن تقبلهـــا اللجنة(، موثقـــة من جهة عامة، 
وإن  ومقـــداره،  الناشـــئ،  الضرر  وموضحة 
كان يســـتدعي وقف العمل بالمنشـــأة كلياً 
أو جزئيـــاً وإحضـــار بـــراءة ذمـــة مالية من 
الاجتماعية،  للتأمينـــات  العامة  المؤسســـة 
بالعـــدل  الكاتـــب  لـــدى  موثـــق  وتعهـــد 
بضمـــان كافة الحقـــوق العماليـــة التي قد 
تظهـــر مســـتقبلًا، وعلق أحدهم ســـاخراً: 
وضعتهـــا  التـــي  التعجيزيـــة  »الشـــروط 
يســـلم  العمل  تجعـــل صاحـــب  الـــوزارة، 
نفســـه طواعية للعصابـــات الإرهابية، بدلًا 

مـــن أن يغلق منشـــأته«.

     انعـــــدام مكـــــاتب السيـــــــــاحــــــــة 
الكلـــي للاقتصاد  الانهيـــار  وفـــي ســـياق 
اعترف  النظـــام،  ينكـــره  الـــذي  الســـوري 

نائـــب رئيـــس جمعيـــة مكاتب الســـياحة 
والســـفر »غســـان شـــاهين« أن 65% من 
مكاتـــب الســـياحة، إمـــا أغلقـــت أبوابها، 
للظـــروف  أوقفـــت ترخيصهـــا، نظـــراً  أو 
الراهنـــة، وعـــدم قدرتها علـــى دفع أجور 
والخبرات  بالكفـــاءات  المرتبطة  موظفيها، 

فـــي مجـــال العمل الســـياحي.
كمـــا اعترف النظـــام أن مكاتب الســـياحة 
التـــي أغلقت هـــي المكاتـــب المتخصصة 
وتعمل  الســـياحية،  المجموعات  باستقدام 
بالســـياحة بصـــورة خاصـــة، وليـــس في 
الجوي  والشـــحن  الســـفر،  بطاقات  إصدار 

لبري.  وا
إلا أن شـــاهين لـــم يخـــرج عـــن ســـياق 
الضوابـــط الأمنية فـــي أي تصريح يصدر 
عنه، حيـــث قام بتلميـــع الواقـــع المزري 
عندما  تمامـــاً،  المنهار  الســـياحي  للقطاع 
قـــال: »اســـتقدام المجموعات الســـياحية 
لا يتـــم بعمليـــة وهمية، إنمـــا واقعية من 
خلال الســـفر إلـــى بلدان أخـــرى، لحضور 
المعارض، والتســـويق لســـورية وشعبها، 
بنشـــاطاتها  الســـياحة  وزارة  مع  والتعاون 
كلها، فاســـتقدام الســـياح يتم عن طريق 
الوكلاء فـــي الخـــارج، وهم علـــى الرغم 
مـــن كل ما يمـــر فـــي ســـورية، إلا أنهم 
بالتعاون معنا عند  متمســـكون بوعودهم 

والأمان«. الأمـــن  عودة 
لكنـــه لـــم ينكرعمـــل مكاتب الســـياحة 
والســـفر علـــى التخفيـــف من خســـائرها 
باللجـــوء إلـــى بعـــض الإجـــراءات، بمثل 
تخفيـــض عدد الموظفيـــن، وتقليص أيام 
الـــدوام إلـــى ثلاثة أيـــام في الأســـبوع، 
ومن ثم  يخفض الراتـــب إلى 50 أو %30.

إلا أن رئيـــس شـــعبة مكاتـــب الســـياحة 

والســـفر فـــي »غرفة ســـياحة دمشـــق« 
اعتـــرف جهاراً بـــأن الأزمة أثـــرت بصورة 
والســـفر،  الســـياحة  مكاتب  علـــى  كبيرة 
فانعـــدم مدخولهـــا، وأصبـــح صفـــراً، ما 
جعـــل مكاتـــب الســـياحة والســـفر أغلبها 
تلجأ إمـــا للإغلاق نهائياً، وإمـــا إلى تجميد 
تراخيصهـــم لمدة ســـنة قابلـــة للتجديد. 
ويذكر أن عدد مكاتب الســـياحة والســـفر 
يفـــوق 160 مكتبـــاً فـــي ســـوريا، ثلثها 

متركـــز فـــي محافظة دمشـــق.
وكان اتحـــاد غـــرف الصناعـــة قـــد قـــدّر 
حجـــم الخســـائر التـــي أصابـــت البنيـــة 
 60 مـــن  بأكثـــر  الصناعيـــة  التحتيـــة 
مليـــار ل.س، بالمقابـــل، اعترفـــت وزيـــرة 
ــول  ــد بوصـ ــة الأسـ ــي حكومـ ــياحة فـ السـ
الســـياحة الســـورية إلـــى الصفـــر، ووصفتهـــا 

بــــ »الخســـائر الكبيـــرة والموجعـــة« التـــي  
ـــا  ـــق، إلا أنه ـــوري العري ـــراث الس ـــت بالت لحق
ــتهداف  ــي، واسـ ــف الهمجـ ــت القصـ تجاهلـ
ــام  ــة، وقيـ ــع الأثريـ ــد المواقـ ــوات الأسـ قـ

ــا. ــبيحة بنهبهـ الشـ
ــار  ــد بانهيـ ــاد الأسـ ــر اقتصـ ــرف وزيـ واعتـ
إن  قـــال:  حيـــث  الســـوري،  الاقتصـــاد 
ـــت  ـــد جف ـــلاده ق ـــي لب ـــد الأجنب ـــادر النق مص
إلـــى »صـــادرات  إشـــارة  فـــي  تقريبًـــا، 
ـــلاده مـــن النفـــط، والســـياحة، وتحويـــلات  ب
ــط  ــادرات النفـ ــال إن صـ ــن«. وقـ المغتربيـ
مداخيـــل  وانعدمـــت  نهائيـــاً،  انعدمـــت 
تحويـــلات  وانخفضـــت  الســـياحة، 
الخـــارج،  مـــن  الســـوريين  المغتربيـــن 
لكنـــه  الأجنبـــي،  الاســـتثمار  وانعـــدم 
ورفـــض الكشـــف عـــن حجـــم الخســـائر.

يامن عبد الكريم

حي من أحياء دمشق القديمة

بانورامـا الاقتصاد
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مزيـــد مـــن قيمتهـــا.
ويقـــدر مصرفيـــون أن حجـــم احتياطيـــات 
النظـــام الحاليـــة مـــن النقـــد الأجنبـــي 
ـــو  ـــغ نح ـــرة لتبل ـــورة كبي ـــت بص ـــد تراجع ق
ــبعة  ــة بسـ ــارات دولار، مقارنـ ــة مليـ أربعـ

عشـــر مليـــارًا قبـــل الثـــورة.
النقديـــة  الاحتياطـــات  تراجـــع  ويعـــزى 
حـــاد  تراجـــع  إلـــى  بســـوريا  الأجنبيـــة 
ـــرادات النفـــط، ومحـــاولات  بالســـياحة، وبإي
حكوميـــة ســـابقة لدعـــم العملـــة، مـــن 
خـــلال ضـــخ مـــا تحـــوزه مـــن عمـــلات 
أجنبيـــة، الأمـــر الـــذي يقلـــل مـــن احتمـــالات 
ــى  ــوري علـ ــزي السـ ــك المركـ ــدرة البنـ قـ

ــرة. ــم الليـ ــة دعـ مواصلـ
لليـــرة  المركـــزي  البنـــك  ســـمح  وإذا 
بالهبـــوط، فـــإن ذلـــك ســـيرفع التضخـــم 
فـــي بلـــد ارتفعـــت فيـــه بالفعـــل أســـعار 
الغـــذاء والوقـــود، بنســـب كبيـــرة، حيـــث 
يقـــدر ارتفـــاع معـــدل التضخـــم بســـوريا 

إلـــى مســـتوى %40.

مــــن تركيــــا أرخــــص ســــعراً مــــن المــــواد 
كيلــــو  فســــعر  الســــورية،  الغذائيــــة 
ل.س،   40 مثــــلًا  الســــورية  البطاطــــا 
فــــي حيــــن أن ســــعر كيلــــو البطاطــــا 
ــــا  ــــا 30 ل.س، مم المســــتوردة مــــن تركي
دفــــع عــــددًا مــــن الأشــــخاص إلــــى شــــراء 
البضائــــع التركيــــة، نتيجــــة رخصهــــا، 

ــزارة. ــ ــوق بغ ــ ــي الس ــ ــا ف ــ وتوفره
ــي  ــ ــوق الترك ــ ــي الس ــ ــار ف ــ ــرى التج ــ وي

ــريع،  ــ ــح الس ــ ــق الرب ــ ــا لتحقي ــ ــاً مهمًّ ــ باب
وتوفيــــر المــــواد الغذائيــــة الرئيســــية 
للعائــــلات، مثــــل الســــمنة والطحيــــن 
مــــن  وغيرهــــا  والدواجــــن  واللحــــوم 
مــــن  كثيــــرًا  أن  ويــــرون  البضائــــع، 
ــــودة  ــــت مفق ــــورية أصبح ــــات الس المنتج
ــك  ــ ــرة، لذل ــ ــورة كبي ــ ــوق بص ــ ــن الس ــ م
ــــوق  ــــى الس ــــاد عل ــــن الاعتم ــــد م كان لاب

التركــــي.
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مقــــــــــــــالات
a r t i c l e s @ a l 3 a h d n e w s p a p e r. c o m

مآلات الثــورة السـورية وسيناريوهاتها
تتســـم ثـــورة الشـــعب الســـوري بتعقيد شـــديد بين 
ثـــورات الربيـــع العربي كلهـــا، وهذا يتطلب تســـليط 
الضـــوء عليها، وتلمـــس النتائـــج المتوقعـــة للصراع 

العزيزة. ســـوريا  فـــي  الدموي 
المراقـــب للموقـــف الدولي يجـــد أن الموقف الروســـي 
والموقـــف الأمريكي هما الأقرب في تفســـير الســـلوك 
الموقف  الســـورية، ويمكـــن تفســـير  للثورة  الدولـــي 
الروســـي المناهض للثورة بأن نجاح الثورة الســـورية 
توســـع لنمـــوذج غيـــر مرغـــوب فيـــه، أمـــا الموقف 
الكيـــان الصهيوني,  الأمريكي فيعد انعكاسًـــا لموقف 
فـــي حيـــن تبقـــى أوروبـــا قلقة مـــن تســـليح الثورة 
الســـورية، خشـــية أن ينتقـــل الســـلاح إلـــى القـــوى 
الجهاديـــة المرتبطـــة بالقاعـــدة، وهنا؛ نجـــد أن أمام 

أربعـــة ســـيناريوهات محتملة: الســـورية  الثورة 
الســـيناريو الأول امتـــداد الصـــراع ليصبـــح صراعًـــا 
إقليميًّـــا عابـــرًا للحدود، يشـــمل المنطقـــة بأكملها، 
وهـــذا ما هدد به بشـــار الأســـد فـــي آخـــر حديث له، 
ومن شـــواهده مـــا تميزت بـــه لبنان من درجـــة عالية 
مـــن التوتر، وفـــي مقابله الصـــراع  في العـــراق بين 
حكومة المالكي الداعمة لبشـــار الأســـد،  والمحافظات 

الســـنية كلها.
مـــا يعزز هذا الســـيناريو التنـــوع المذهبـــي والعرقي  
فـــي المشـــرق العربـــي، علاوة علـــى تحريـــك إيران 
لقوى محســـوبة عليها فـــي المنطقة، وكســـب أنصار 
جـــدد، ومن ذلـــك تســـليم مواقع فتـــح الانتفاضة في 
ســـوريا لحركة فتـــح، وانتقـــال مكاتب حركـــة الجهاد 
الاســـلامي من دمشـــق إلى ضاحية بيـــروت الجنوبية.
الســـيناريو الثاني: مشـــروع التســـوية، و هـــذا يعني 
قبول المعارضـــة بحكومـــة انتقالية تنتهي بدســـتور 
جديـــد، وانتخابات برلمانيـــة ورئاســـية، وترحب بهذا 
الحـــل بعض القـــوى الإقليميـــة والدولية التـــي بدأت 
تحس بأن مســـار الحل العســـكري لن يـــؤت أكله على 

المســـتوى البعيد، فإيـــران تصر 
علـــى الحـــل السياســـي حتى لا 
تكـــون الهزيمة واضحـــة، وتؤثر 
العـــراق  فـــي  علـــى منجزاتهـــا 
ولبنـــان، وروســـيا تصـــر عليـــه 
الدولية،  تتأثـــر هيبتهـــا  لا  حتى 
والقـــوى الغربية تدفـــع للوصول 
إلـــى تســـوية ســـلمية، خشـــية 
مـــن موازيـــن القـــوى المحليـــة 
 ( وصـــول  بمثـــل  الســـورية، 
الجهادييـــن( في مرحلـــة ما بعد 

. ر بشا
هنـــاك إشـــكالات عـــدة تواجـــه 
هـــذا المشـــروع، فـــي مقدمتها 
التي تحول  الأخلاقية  الإشـــكالية 
دون الدخـــول في تســـويات، بعد 

حجم عال مـــن التضحيات، وبشـــاعة جرائـــم النظام، 
أضف إلـــى ذلك صعوبة فرض تســـوية علـــى فصائل 
الثوار التـــي تكاثرت وتعددت مرجعياتهـــا، وأخيرًا فإن 
القرار لـــم يعد بيد بشـــار، بل القيـــادة العليا للجيش، 

والأجهـــزة الأمنية.
الســـيناريو الثالـــث:  التقســـيم  مما يعنـــي قيام دولة 
علويـــة في الشـــمال الســـوري، ويعزز هـــذا الاحتمال 
جهـــود النظام،  لخلق بيئـــة صراع دينـــي قائمة على 
الفوضـــى، والانتقـــام، والتخريـــب الطائفـــي، تمهيدًا 
إلـــى دويلات مســـتقلة،  لمشـــروع تقســـيم ســـوريا 
الأمنيـــة  للمؤسســـات  الطائفيـــة  البنيـــة  وترســـيخ 
والعســـكرية، كذلك تخوف أبناء الطائفـــة العلوية من 
انتقام الأغلبية الســـنية، وافتقارهم إلـــى دور حقيقي 
ما بعد الأســـد، ومـــن الدلائل على إمكانيـــة قيام هذا 

: ر لخيا ا
1. خطة منهجية لحزب الله بالســـيطرة على الســـاحل 

الســـوري، وعملية تطهير واسعة 
للجيـــوب الســـنية داخـــل الجيب 
العلـــوي، ومحاولـــة خلـــق ممـــر 

المزعومة. للدولـــة 
الثقيلـــة  الأســـلحة  نقـــل   .2
والصواريخ والأســـلحة الكيماوية، 
الذهـــب،  مـــن  كبيـــر  وجـــزء 
والاحتياطـــي النقـــدي الســـوري 

الســـاحل. إلـــى مناطـــق 
3. انتقـــال كثيـــر مـــن العائلات 
إلـــى  دمشـــق  مـــن  العلويـــة 
طرطـــوس وغيرها مـــن مناطق 

العلويـــة. الطائفـــة 
الســـيناريو  هـــذا  يصطـــدم 
بصعوبـــات التطبيق مـــن ناحية 
علـــى  الاقتصاديـــة  القـــدرة 
الاســـتمرار والاكتفـــاء، وأخـــرى تتعلق بـــأن العلويين 
ليســـوا كتلـــة واحـــدة، كمـــا أن بعـــض دول الجـــوار 
ســـتعارضه، لأن مـــن شـــأنه تشـــجيع الأقليـــات على 

الانفصـــال.
الســـيناريو الرابع: وهو انتصار الثـــورة المرتبط بعامل 
الزمن، ونشـــير هنا إلـــى الاســـتراتيجية الجديدة لدى 
الثوار التي صيغـــت بتعاون مع الجهـــات الداعمة لهم، 
وتقضي بالســـيطرة على دمشـــق خلال ثلاثة شـــهور 
قادمة، وتدعمهـــا غرفتا عمليات إحداهما )فرنســـية – 
بريطانيـــة - أمريكية( في الأردن تشـــرف على ســـير 
العمليات العســـكرية في ســـوريا، وأخرى مشابهة في 
تركيـــا، هدفها الســـيطرة على محافظـــة حلب وريفها 
بالكامـــل، تمهيدًا لإعـــلان حكومة الائتـــلاف الوطني 
الســـوري فيها، والمتتبع لشـــريط الأخبار يلمس مسار 
الأحـــداث في هذه الاســـتراتيجية، وما نتـــج عنها من:
1. قـــدرة النظـــام علـــى الإحكام والســـيطرة تشـــهد 

انهيـــارات متســـارعة في المـــدى المنظـــور، في ظل 
تعاظم القدرات العســـكرية التي ســـيبنى عليها مزيدًا 
من الإنجازات والمكتسبات العســـكرية والاستراتيجية، 

الحكومة. وتشـــكيل  السياســـي،  الحضور  وتعاظم 
2. تراجـــع حلفـــاء النظـــام فـــي مقدمتهـــم حزب الله 
وقـــوى 8 آذار التـــي بـــدأت تتعامل مـــع فرضية قرب 
ســـقوط الأســـد، في حين أخـــذت القيـــادة العامة في 
أخذت تعيد مراجعة حســـاباتها وتنسيقها،  فلســـطين 
وتتبنى جميعهـــا خطابا متوازنا، والتنســـيق مع حركة 
حمـــاس، لظنهـــم أنـــه ســـيكون لهـــا دور كبيـــر في 

السورية. الســـاحة 
إن هـــذا التفاؤل الحـــذر ينبغي ألا يمنع مـــن الجاهزية 
التماســـك في  الكاملـــة لمعركـــة طويلـــة، فمـــازال 
الدائـــرة الضيقة مـــن المســـؤولين، وكبـــار الضباط، 
لكـــن الأهـــم أن الســـؤال أصبـــح يتعلـــق بتوقيـــت 
الســـقوط، أو المدى الزمني المنظـــور لصمود النظام، 
وفي حال ســـقوط النظام من دون امتـــلاك المعارضة 
رؤية سياســـية، فإننا سنكون أمام ســـيناريو الفوضى، 
وحال الفـــراغ، وفقًـــا لقاعـــدة » إما أن تكون ســـوريا 
لنـــا، أو لا تكون لأحد«، ممـــا يرتـــب دورًا كبيرًا على 
الحكومـــة الانتقاليـــة، ويحتـــم علـــى المعارضـــة أن 
تتجـــاوز أزمة القيـــادة، والقدرة على تجـــاوز الخلافات، 
والتنافـــس الحاصل بدلا مـــن التوحد، كمـــا أن عليها 
تقصيـــر فتـــرة الانتقـــال السياســـي بصـــورة تحتوي 
علـــى الاســـتقطابات الداخلية الحادة، مـــن دون إعطاء 
فرصة للأطـــراف الخارجية لتعطيل المســـار الانتقالي، 
بأطيافهـــم  الســـوريين  وتعقيـــده، وعليهـــا طمأنـــة 
 وحساســـياتهم المختلفة، والإجابة عـــن مخاوفهم في
مرحلة ما بعد بشـــار، كما أن عليهـــا أن تعي ما يحيط 
بها مـــن إرادات للأطراف المختلفة، وأن تتســـق إرادتها 
فـــي تحرير هـــذا البلد وأهلـــه، نصرة لله، ورســـوله، 

والمؤمنين.

طارق يونس حسين 

 عبد الرحمن جعفر الشردوب

باحث فلسطيني

تعود ســـاحتا البيضـــا وبانيـــاس إلى شاشـــة الأحداث 
بلون أحمـــر، بصور مجازر بشـــعة، يندى لهـــا الجبين، 
لتكـــون عـــارًا فـــي تاريـــخ البشـــرية في ظـــل هذا 
الفضـــاء الإعلامي الكبيـــر، وتتوالى الصـــور و الأخبار، 
لتصل إلـــى آخر بقعة علـــى وجه البســـيطة, فلا مبرر 
اليوم لهـــذا الصمت العجيب الصـــارخ للمجتمع الدولي، 

البشـــر. المتحـــدة راعية حقوق  والأمم 
لكن بعد كشـــفنا حقيقـــة هذه القطعـــان التي يقودها 
الأســـد، وما تقوم به من جرائم بشـــعة، لـــم يعد أحد 
فينا يســـتغرب هذه الأفعال المشـــينة التـــي يقوم بها 
فـــي كل قرية ومدينـــة، و جميعنا علـــى يقين أن هذه 
العصابـــة ستســـتمر بما تفعـــل، وهـــي متدربة على 
أصناف القتـــل و التعذيب و التنكيـــل جميعها، من دون 

رحمة  في مسلســـل المجـــازر اليومي.
وتم كشـــف الغطاء أيضًا عن الحاضنة الشـــعبية لهذه 
الميليشـــات الدموية، بعـــد الاحتفالات التـــي تقام إثر 
كل مجـــزرة، من  دون حياء ولا خجـــل، وحلقات الدبكة، 
وأصـــوات موســـيقاهم ومزاميرهـــم التي تســـتحضر 
شـــياطين الأرض كلهم، ليكونوا فاعليـــن ومتفاعلين 
في حفلات الـــدم والإجرام، ولكل حفلة اســـم وعنوان: 
)حفلـــة مجزرة داريـــا - حفلة مجزرة جديـــدة الفضل – 

حفلة مجـــزرة البيضا(
والشـــيوخ،  الأطفال,والنســـاء,  البشـــر مدعوون،  وكل 
والرجـــال، مـــن دون اســـتثناء، فالنصر عظيـــم، ولحن 

الانتصـــار على جثـــث الأطفال لـــه لذة من نـــوع آخر.
و التســـاؤل الساذج الذي كان ســـائدًا هل من المعقول 
أن يفعل هؤلاء هذا؟ !!! التســـاؤل انقـــرض من مخيلة 
المجتمع الســـوري المذبـــوح، ولكن الســـؤال المنطقي 
المحيـــر الذي ظل مـــن دون جواب منطقي شـــافٍ عند 
محللي السياســـة، ومفكري المجتمـــع، و الجمهور العام 
بكليتـــه؛ »لمـــاذا هذا الوقاحـــة من القاتـــل و المطبل 

لماذا يرقص الطائفيون على جثث أطفالنا 

بعيداً عن جاهلية النظام

المراقـب للموقـــف الــــدولي  
يجـــد أن الموقـــف الروســـي   
الأقـــرب  همـــا  الأمريكـــي  والموقـــف 
للثورة  الدولـــي  الســـلوك  تفســـير  في 
الســـورية. ويمكـــن تفســـير الموقـــف 
علـــى  للثـــورة  المناهـــض  الروســـي 
توســـع  الســـورية  الثـــورة  نجـــاح  أن 
لنموذج غيـــر مرغوب فيه،أمـــا الموقف 
الأمريكـــي فيعتبـــر انعكاســـا لموقـــف 
تبقى  حيـــن  الصهيونـــي, في  الكيـــان 
الثـــورة  تســـليح  مـــن  قلقـــة  أوروبـــا 
الســـورية خشـــية أن ينتقـــل الســـلاح 
بالقاعدة  المرتبطـــة  الجهاديـــة  للقوى 
.وهنـــا نجد أمام الثورة الســـورية أربعة 

. محتملـــة  ســـيناريوهات 

له ؟ لمـــاذا لا يخجل هـــؤلاء من جرائمهـــم، ويظهرون 
أنفســـهم بجرأة مـــن دون خجل؟ لمـــاذا يرقص هؤلاء 

على ألحـــان الدماء؟«.
يسترســـل المفســـرون في أجوبة غير مقنعة، ويذهب 
بعضهـــم إلى عنف وتخويـــف، لتهجير النـــاس، وإقامة 
الدولـــة العلويـــة، وجميعهـــم يعلم فـــي الجانب الآخر 
أن ديموغرافيـــة المنطقة لا تســـمح، وموقف النظام لا 

يســـاعده على إقامة هذه الدولة المنشـــودة.
يفســـر آخرون موقـــف المطبلين والمحتفليـــن بالحقد 
الطائفي والتاريخي والســـادية والكره غير المســـبوق، 
ولكـــن هـــذه الأجوبة علـــى صحتهـــا ما تـــزال عاجزة 
عن ملامســـة قشـــور الجواب الشـــافي، لأن المطبلين 
والنظـــام يعلمـــان يقينًـــا أن الهزيمـــة حتميـــة، وأن 
النظـــام بأقليته الحاقدة، لن يســـتطيع مواجه الأغلبية 
الســـاحقة، والحـــرب ســـجال، والكفة ســـترجح لصالح 
الشـــعب المقهـــور، وبعـــد الهزيمة الحتمية، ســـتمحو 
أقـــدام الثـــوار كل من اصطف مـــع النظـــام، وتحوله 

وخيال.  أثـــار  إلى 
فلمـــاذا تتصرف هـــذه الطائفـــة على هـــذه الصورة، 
وهي محيطـــة بظروف المعركـــة كلها، وتعلـــم يقينًا 
فـــي القريب العاجل أنها ســـتغيب عـــن خريطة الواقع 

والحياة؟.
يقول الله تعالى فـــي كتابه العزيز؛بســـم الله الرحمن 

.» الظَّاليَِِْ القَـــوْمَ  يَْدِي  »أَنَّ اللهَ لا  الرحيم: 
حقيقـــة، لم أجد أبلـــغ من هذه الآيـــة الكريمة لتوصف 
هذا الجنـــون والانفصال عـــن الواقع عند هـــذه الثلة, 
فعندما يتخذ المرء الظلم مســـلكًا لنيـــل مأربه، ويتخذ 
الحاكـــم منـــه طريقًـــا لأهدافـــه، وتتداول الشـــعوب 
الظلـــم فيما بينهـــا، تكون الضمائر في حـــال احتضار، 
وتضـــل العقول، و يســـير الظالم بقدميـــه إلى هلاكه 

وزواله.

واسـتمراريتها  ثورتنـا  انطلاقـة  لأسـباب  المتفحـص 
علـى الرغـم مـن كل مـا تلاقيـه مـن إجـرام وإرهـاب لا 
حـدود لـه من النظـام ومسـانديه؛ يجـد أنها فـي مجملها 
عبـارة عـن ثـورة علـى منظومـة قيميـة سـلبية جاهلية، 
تعامـل بهـا النظـام المجرم، وفرضها علـى امتداد عقودٍ 
عـدّة، وصمـت عليهـا الشـعب علـى مضـض؛ وهـي قيم 
تنافـي القيـم السـامية الإسـلامية الأصيلـة التـي تربـى 
أنهـا  جانـب  إلـى  إليهـا،  وانتمـى  الشـعب،  هـذا  عليهـا 
فيهـا  ارتقـى  كثيـرة  إنسـانية  فكريـة  مفاهيـم  تنافـي 
المتحضـر، ومـازال شـعبنا يحلـم بهـا، ويسـعى  العالـم 
والكرامـة،  والعدالـة،  والمسـاواة،  الحريـة،  بمثـل  إليهـا؛ 
وحفـظ الحقوق، والحريـات، ورعايتها على أسـس القيم، 
والأخـلاق النبيلـة التـي تعـد الجانـب الروحـي لأي شـعب 

يريـد أن يكتـب لنفسـه الحيـاة.
ولعـلّ أسـوأ مـا فـي المنظومـة القيميـة السـلبية التـي 
فرضـت علينـا أنهـا لا تسـقط بسـقوط النظـام، وتحتـاج 
وإزالـة  واسـتئصالها،  لتغييرهـا،  كبيـرة  جهـود  إلـى 

شـوائبها مـن نفـوس الشـعب، بغـض النظـر عـن كونـه 
قـد رضيهـا قناعـة أو ممارسـة أو مجبـرًا؛ سـواء كان مـن 
الثـوّار أو محايـدًا أو ممـن بقـي مـع النظـام؛ حيـث إن 
رواسـب تلـك المنظومـة القيميـة الجاهليـة، بمـا حوتـه 
مـن جهـل، وبعـد عـن الالتـزام الدينـي، وفسـاد، وتعـدٍّ 
علـى حقـوق الآخريـن، واسـتحلال للذمـم والدمـاء، وغير 
ذلـك مـن الأخلاق والتصرفات السـلبية، تعد هي التحدي 
الحقيقـي للثـورة، ولاسـيما فـي التعقيـدات التـي حملتها 
ثورتنـا مـن طـول زمنهـا، واسـتمرار صمـود النظـام من 
جهـة، واتسـاع الهـوة بيـن منظومتـه الجاهليـة، والقيـم 
السـامية الأصيلـة التـي خـرج المواطـن من أجـل فرضها 
وعيشـها، وبـذل أغلـى مـا يملـك فـي سـبيلها، ولا شـك 
أن ترسـيخ تلـك القيـم، يحتـاج إلـى جهـود جبـارة مـن 
المعارضـة، باتجاهاتهـا المختلفـة الدينيـة، والسياسـية، 
والفكريـة، والاجتماعيـة، والإعلاميـة، سـواء كانـت بيـد 
المدنـي  المجتمـع  منظمـات  أو  الجماعـات،  أو  الأفـراد، 
التـي تخـدم الثـورة، ناهيـك عـن حاجتـه إلى مـدة زمنية 

طويلـة، ريثمـا يسـقط النظـام، ومـن ثـم الانتهـاء مـن 
والمؤسسـي،  الأمنـي،  بعمقـه  كامـلا  إسـقاطًا  إسـقاطه 

والاجتماعـي.
المنظومـة  هـذه  علـى  كانـت  الثـورة  هـذه  أن  وبمـا 
الثـورة  مـن  المواطـن  اقتـرب  كلّمـا  فإنـه  الجاهليـة؛ 
وقيمهـا، كان أكثـر بعداً عن النظام وقيمـه، وهذه نقطة 
حساسـة يجـب أن يعيهـا كل منتـمٍ إلـى هذه الثـورة؛ فلا 
يعنـي الانشـقاق عن النظام الانضمام إلـى الثورة بحال، 
إن لـم يتخلّ المنشـق عـن منظومة الجهـل التي كان قد 
تربّـى وسـار عليهـا، وعلـى هـذا لا يعـدّ الثائر ثائـرًا إن 
انتقـل من الفسـاد والكذب والسـرقة في حضـن النظام، 
ليمارسـهم فـي مسـميات ثوريـة، أيـاً كان موقعـه مـن 
الثـورة، وهـذا الأمـر قـد ابتلينـا بـه فـي الثـورة، وبـات 
فـي  سـرطاناً  وينتشـر  كاهلهـا،  يثقـل  عبئـا  أصحابـه 
جسـدها الغـضّ، الذي يحـاول الصمود أمـام منظومتين 
الأخـرى،  مـن  أسـوء  إحداهمـا  سـوداوتين؛  جاهليتيـن 
الدولـي  المجتمـع  ومنظومـة  النظـام،  منظومـة  وهمـا: 
الـذي لـم يكـن أشـد مـن الثـوار تشـاؤمًا، ويظـنّ أنهـا 

واللاإنسـانية. اللاأخلاقيـة  الميكافيليـة  بهـذه  سـتكون 

أن  جميعًــا  علينــا  بــد  لا  فإنــه  ذكــره،  ســبق  وممــا 
نشــر  خــلال  مــن  الثــوري،  وخطابنــا  فهمنــا  نجــدّد 
القيــم، والمفاهيــم النبيلــة الســامية المتحضّــرة، التــي 
خرجــت الثــورة لأجلهــا، وأن نســعى إلــى التأكيــد عليهــا، 
وتحكيمهــا فــي قطاعــات الثــورة واتجاهاتهــا كافــة، 
حتــى تكــون هــي الحكــم الفصــل بيــن المواطــن الحــر 
النبيــل، والآخــر الجاهلــي فــي ســورية المســتقبل؛ فــلا 
يعــد ثائــراً، ولا حــرّاً مــن يمــارس جاهليــة النظــام، 
ــل  ــاء والرس ــاء الأنبي ــي ج ــا، الت ــي اتبعه ــه الت ومنظومت
كلّهــم لنبذهــا، والذيــن كان ختامهــم نبــيّ الرحمــة 
والحريــة محمــد صلــى الله عليــه وســلّم الــذي قــال 
: »إنّمــا بعثــت لأتمــم مــكارم الأخــلاق«، وقــد قــال 
فيــك  امــرؤ  »إنــك  الغفــاري«:  ذر  أبــي   « لصاحبــه 
جاهليــة«، بعــد أن عيّــر »بــلال بــن ربــاح« بأمّــه، 
بقولــه: »يــا ابــن الســوداء«، ونحــن أيضًــا لــن نقبــل فــي 
ــا مــن يمــارس  ــا، وفــي مســتقبل وطنن ــا وحرّيتن ثورتن
ــى رأس  ــو كان عل ــى ل ــام؛ حت ــة النظ ــن جاهلي ــيئًا م ش
ــه  ــق مــن ب ــا تطي ــا، ولا عقولن ــم تعــد قلوبن ــورة، فل الث

ــام. ــة النظ ــن جاهلي ــيء م ش
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بيان من جماعة الإخوان المسلمين في سورية حول مجزرة الريحانية

إرهاب المجرمين يتخطى الخط الأحمر إلى خارج الحدود
لاتـــزال آلة الإجـــرام في عصابة أســـد 
ترتكـــب أفظع الجرائم بحـــق المدنيين 
جميـــع  تخطّـــت  أن  فبعـــد   ، العـــزل 
الخطـــوط الحمـــراء في داخـــل الوطن 
تنتقـــل ـ كما توعـــد الطاغية بشـــار ـ 
إلى خـــارج الحدود، فـــي جريمة جديدة 
بحق الشـــعب التركي الشـــقيق، طالت 
أكثـــر من خمســـين عائلة فـــي مدينة 
ومستقبل  أحلامها  فدمرت  )الريحانية(، 
أبنائهـــا، وحولـــت حيـــاة أســـرهم إلى 

حقيقية. مـــآسٍ 

وبينمـــا تســـتمر جرائـــم النظـــام ضد 
المواطنين في ســـورية، منـــذ أكثر من 
ســـنتين، ينتقـــل المجـــرم اليـــوم إلى 

مرحلـــة جديدة مـــن فصـــول الجريمة 
الجارة  القتـــل، فيضـــرب  آلة  ليصـــدّر 
الشـــقيقة تركيـــة فـــي )الريحانيـــة(، 
التـــي فتـــح أهلهـــا قلوبهـــم وبيوتهم 
السوريين،  أشـــقّائهم وجيرانهم  لنجدة 
الذين لجـــأوا إليها هربا مـــن آلة القتل 

والإجرام. 

أنـــه  المجـــرم  الاســـد  بشـــار  يظـــن 
يســـتطيع أن يوقع بين القيادة التركية 
وشـــعبها الذي أيد قيادته، واتخذ قراره 
المظلوم،  مســـاندة  في  الاســـتراتيجي 
وتقديـــم مـــا يســـتطيع مـــن جهد في 
دعـــم الشـــعب الســـوري الثائـــر مـــن 
أجـــل حريتـــه وكرامتـــه، واســـتضافة 
مئـــات الآلاف من الســـوريين على مدى 
ثلاثين شـــهراً من عمر نضال شـــعبنا 
فـــي ملحمته الأســـطورية ضـــد نظام 

أســـد القتـــل والإجرام.

إننا فـــي جماعـــة الإخوان المســـلمين 
في ســـورية، نســـتنكر هـــذه الجريمة 
النكـــراء، ونقـــف إلـــى جانب الشـــعب 
التركـــي الشـــقيق وقيادتـــه، ونعـــزي 
أهلنـــا فـــي الريحانية في شـــهدائهم، 
ســـائلين الله عـــز وجـــل لهـــم الرحمة 
العاجـــل للجرحى  والرضوان، والشـــفاء 
والمصابيـــن.. مدركين أبعـــاد المؤامرة 
التـــي ينفذهـــا النظـــام المجـــرم ضد 

الشقيقـــــين. الشعبين 

تحية الوفـــاء والإكبار للشـــعب التركي 
الثائـــر  لشـــعبنا  والنصـــر  الشـــقيق.. 
المصابـــر.. والله غالب علـــى أمره ولكن 

أكثـــر النـــاس لايعلمون.
والله أكبر ولله الحمد 

12 أيار 2013 
جماعة الإخوان المسلمين في سورية
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ملــــف العــــدد

اللجنة المركزية للمجالس المحليةكريم أبو زيد

نشـــأة فكـــــــــرة المجالس وأهميتــــها والهـــدف منهــــاالعمل الجماعي شــــرط نجــــاح الثـورة

 العمل الجماعي وتجـربة المجــــالس المحلية
بين التعثر والاستحقاقات

كانــت الشــعوب العربيــة طــوال العقــود 
طأطــأة  عصــر  فــي  تعيــش  الماضيــة 
الــرؤوس في ظل تلــك المجتمعــات التي 
قدســت الحاكــم الفــرد وهللّــت بحمــده 
لــه  وشــيدت  وعلنــه  ســرّه  وقدســت 
التماثيــل وعملت على حراســتها ! وأخذت 
تهــذي باســمه وعظمته ليل نهــار ، ورأت 
بــه ذلك »الفرد« النازل عليها من الســماء 
الذي لا يتحرك ســاكناً إلا بأمره ولا يســير 
ســائر إلــى تحت عينــه وعنايته، وداســت 
الملــوك نفــس تلــك الجماهيــر بالنعــال 
الأمنيــة والعســكرية وســيرتها كالخرفان 

ورائهــا فــي ثنائيــة غريبة !!
تلــك  ســبب  عــن  بعمــق  مابحثنــا  وإذا 
جثمــت  التــي  الخطيــرة  »الســتوكهلم« 
على صــدور الناس فــي ســوريّا وغيرها 
عبر القــرون الممتــدّة، لوجدناهــا تتجذّر 
في تلــك الســلبية الخطيرة التــي يتمتّع 
بهــا الشــعب العربي بشــكل عــام، والتي 
ابعدتــه عــن كل فعل وعمــل جماعي من 
شــأنه أن يرقــى بحاله وفكــره ومجتمعه، 
وساند تلك الســلبية بالطبع ماتسرب إلى 
عقول الآباء والأبناء عبر مؤسســات أولئك 
الحــكام وبطانتهم التــي زادت في غيّهم 
وباركت لهــم ذلك الضلال وشــرعت لهم 
الظلــم و أبعــدت الجميع إلــى »الصوامع« 
الحبــوب  حيــث  الأحــوال  أحســن  فــي 
المخدرة المغلفة بالغلاف الإســلامي التي 
تتكفــل بإعطاء باقــي جرعات الســلبية. 
أمــام كل ذلك ، نأى الشــعب بنفســه عن 
مياديــن التغييــر والعمــل ، وتــرك عــبء 
الأرض  عمــارة  وعنــاء  والعمــل  التفكيــر 
واســتعاض عنها بثقافة الجلوس متفرجًا 
في أحسن أحواله ، والاســتثناءات الفردية 
»اليتميــة« التــي قــام بهــا البعــض فــي 
محاولــة لإنقــاذ مايمكن إنقــاذه هي خير 
إثبات لعلة عدم انتشــار الوعــي بالأعمال 
الجماعيــة التــي تأتــي بالمجتماعــات إلى 
موائــد التغيير ، وتجمع الجهــود والخبرات 
أمــام كل ذلــك المســتوى الضخــم مــن 
الفســاد والاســتبداد  ، ماجــرى أن الجميع 
لذلــك  والميــدان  الســاحة  يخلــي  كان 
»الفــرد« الحاكم ، أما المجمــوع فتراه  إما 
شــاكرًا لآلائــه وإما صابــرا علــى عثراته 

محتســبا أجــره عند الله ســبحانه.
هذه التراتبية التـــي تأصلت في النفوس 
العمل  وممارســـة  مفهوم  عـــن  بالابتعاد 
الجماعـــي وإيـــكال كل المهـــام للفـــرد، 
ســـواء الفرد الحاكـــم وحاشـــيته أو الفرد 
الآخـــر الذي لا تعني - معشـــر المتفرجين 
- مشـــاركتهم لـــه فـــي  العمـــل والهم، 
يجـــب وضعها علـــى قائمـــة الضروريات 
التـــي يجب العمل علـــى إزالتها وتغييرها 

في ســـلوكنا .
 فحاجتنــا اليــوم إلــى المجتمــع الراشــد 
اليقــظ المتحمل لمســؤولياته في مقارعة 
وممانعــة  صــدره  علــى  الجاثــم  الظلــم 
 ، بعــراه  تفتــك  التــي  الفوضــى  حمــى 
حاجــة لا بديــل عنها لانتشــالنا مــن حالة 
الخنــوع  يتبعــه  الــذي  الفكــري  الســبات 
والذل وتعطيــل العقل والرضا والتســيلم 
بالقوالــب الجاهزة التــي يصنعها لنا الغير 
.. وهــذا المجتمــع لن يتكــون إلا بالتعاون 
علــى انضــاج فكــرة الأعمــال الجماعيــة 
التي باتــت ضــرورة مرحلية ومســتقبلية 

لــكل مــن حمــل هــم التغيير . 

تقـــــاس الـــــدول الحديثـــــة والمتقدمة 
مواطنيها،  خدمـــــة  على  بقدرتها  اليوم 
فكلمـــــا ارتقت مكانـــــة المواطن ارتقت 
الخدمـــــات المقدمـــــة له عبـــــر مجلس 
البيروقراطية،  عن  البعيد  المدنية  الإدارة 
الدول في  مـــــن  اســـــتطاعت كثير  وقد 
عداد  في  المصنفـــــة  الماضـــــي  القرن 
دول العالـــــم الثالث أو العالـــــم المتأخر، 
وبمـــــدة وجيـــــزة، أن تتقدم فـــــي كثير 
مصاف  فـــــي  وتصبح  المجـــــالات،  من 
الـــــدول الحديثة، بحيـــــث ارتفعت قيمة 
المواطـــــن المقيم على أرضها، بســـــبب 
المدني،،  المجتمـــــع  منظمـــــات  تنامي 

فيها.  المدنية  المجالـــــس  وإدارة 
الحديث عـــــن مفهوم  لســـــنا بصـــــدد 
على  المدنيـــــة،  والإدارات  المنظمـــــات 
الرغـــــم مـــــن أهميتهـــــا في ســـــوريا 
دور  عن  ســـــنتحدث  بل  سوريا،  الحديثة 
الإدارة المدنيـــــة في ثورتنا الســـــورية، 
والـــــدور المهم التي لعبتـــــه، والخدمات 
بدورها  التـــــي  المقدمـــــة،  الجليلـــــة 
ســـــاعدت في رفـــــد الثـــــورة، وتقديم 
الدعـــــم اللازم لاســـــتمرارها، وقد باتت 
مطلبـــــاً ملحاً منـــــذ أن انكفـــــأ النظام، 
للمناطق  الدولـــــة  بخدمات  واســـــتأثر 
المواليـــــة أو التي تقع تحت ســـــيطرته.
الطوال  الســـــنوات  مـــــن  الرغم  وعلى 
العجاف التي عاشـــــها الشـــــعب السوري 
شـــــعبه  عاقب  مجرم  نظـــــام  ظل  في 
بعقوبـــــات أهمهـــــا: التجهيـــــل، وعدم 
والعلمـــــي  الإداري  التطـــــور  مواكبـــــة 
للأمـــــم ، فعلـــــى الرغـــــم مـــــن هذه 
شـــــعبنا،  أبناء  أن  إلا  القســـــرية  العزلة 
حضاري  مـــــوروث  مـــــن  يحمله  ومـــــا 
متراكم منـــــذ فجر التاريـــــخ، حيث تعد 
مدينة دمشـــــق أقدم عاصمـــــة مأهولة 
كثير  نشـــــوء  إلى  إضافة  العالـــــم،  في 
الشـــــام بلاد  كانت  الحضـــــارات   مـــــن 

منطلقاً لها. 
تلقائياً  المدنيـــــة  المجالس  بـــــدأت  لقد 
بحســـــب الحاجـــــة الماســـــة للواقع من 
في  ووضوح  وتخطيـــــط  تنظيـــــم  دون 
عليها  للقائميـــــن  يكن  ولـــــم  صورتها، 
فـــــي بداية الثـــــورة من تصـــــور كامل 
التنظيـــــم والإدارة، بل نشـــــأت  عـــــن 
توزعت  التـــــي  التنســـــيقات  من  ابتداءً 
من  الرغم  علـــــى  بينها،  فيمـــــا  الأدوار 
فكانت  والإمكانيـــــات،  العـــــدد  قلـــــة 
مهماتـــــه موزعة بيـــــن العمل الإعلامي 
ســـــطوة  ظل  في  والإغاثي،  والتجميعي 
عن  يتوان  لـــــم  الذي  المجـــــرم  النظام 
الاعتقـــــال والقتـــــل والإيـــــذاء، والمنع 
المتعمـــــد  مـــــن وصول المســـــاعدات 
إلـــــى  وغيرهـــــا  والطبيـــــة  العينيـــــة 

. ين ر لمتضر ا
لم يـــــدم هذا الشـــــكل مـــــن الأعمال 
طويـــــلًا، وذلك بعـــــد أن بـــــدأت كثير 
شـــــيئاً  تتحرر  والأرياف  المناطـــــق  من 
المجرم،  النظام  ســـــيطرة  من  فشـــــيئاً 
البنية  يعاقبهـــــا بقصـــــف  الـــــذي كان 
التحتية الأساســـــية، متســـــبباً بالنقص 
اليومية  الحاجـــــات  تلبيـــــة  في  الفادح 
للمواطنيـــــن، وكان يمنـــــع عنها وصول 
الإغاثـــــة العينية من الطعـــــام والدواء، 
بهذا  تقـــــوم  المجالس  هـــــذه  ومازالت 
الفاعـــــل فـــــي تأميـــــن هذه  الـــــدور 

وإذا مــا أتينــا أول ماأتينــا إلــى الخطــاب 
الإلهــي والاســلوب الذي جــاء به اللســان 
القرآنــي لوجدنــاه يأمر بالعمــل الجماعي 
فــي أغلــب التكاليف التي تتعلــق وترتبط 
بالميكانيكيــة التــي تجــري مــن خلالهــا 
الحركة الاجتماعية ، ويتشــكل من خلالها 
وعبرهــا المجتمــع الناضــج الفعّــال من 
جــرّاء تلــك الأعمــال الجماعيــة ، فــالله 
تعالــى فــي معظــم الخطــاب كان يقول 
لنــا  ] ولتكــن منكــم أمّــة يدعــون إلــى 
الخيــر ، ياأيهــا الذيــن آمنــو ، كنتــم خير 
أمــة أخرجــت للنــاس تأمــرون بالمعروف 
وتنهــون عــن المنكــر وتؤمنــون بــالله ،  
أقيمو الصلاة ، آتو الــزكاه ، أقيمو العدل ، 
أقســطو ، اعملوا ، جاهدوا ، اتقوا ، ســيروا 
فــي الأرض ... [  إلــى غيرهــا مــن الآيات 

 .. حقيقة  الكثيــرة 
نلاحــظ في ثنايــا تلــك الآيــات أن مناظ 
التكليــف جــاء بصيغــة الجماعــة ، ورُبط 
بمفهــوم  الآيــات  مــن  بالكثيــر  الإيمــان 
الإعمــال  كل  وأن   ، والأمــة  الجماعــة 
الرقــي  شــأنها  مــن  التــي  الاســلامية 
بالمجتمــع  جــاءت علــى هيئــة جماعية ، 
بــل أكثــر مــن ذلــك جــاءت علــى صيغة 
الأمــر والفرض الإلهي ، الــذي ببعدنا عنه 
نكــون قد فرطنــا في فرض مــن فروض 
الله ســبحانه جنينــا العثــرات فــي الدنيــا 

قبــل الآخــرة . 
لم يكن هــذا الخطاب صدفة بــكلّ تأكيد 
تعالــى الله عــن ذلــك ، بل هــو ركن من 
أركان ســيرنا في خلافة الأرض وعمارتها، 

وضرورة لن تســتقيم الحيــاه إلا بها. 
ونجــد أن أســلوب العمــل الجماعــي هــو 
عــادة فطريــة عنــد كثيــر مــن الكائنات 
الأخــرى غير الإنســان، فــي تناغــم رائع 
مــع جنــس البشــر،  فالحقيقــة القرآنيــة 
ــةٍ فِ الْرَْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيُر  تقــول » وَمَا مِنْ دَابَّ
طْناَ فِ الْكِتَابِ  بجَِناَحَيْهِ إلِاَّ أُمَــمٌ أَمْثَالُكُمْ مَــا فَرَّ
ونَ«. فالطيور  ـِـمْ يُْــرَُ ءٍ ثُــمَّ إلَِ رَبِّ مِــنْ شَْ
وجماعــات،  أســرابًا  تهاجــر  والأســماك 
والنمــل يعيــش فــي جماعاتــه، والنحــل 
ينظــم مجتمعــه بصــورة جماعيّــة، هذه 
الســنة التي جعلــت تلك الكائنــات تصل 
إلــى مســتوى المجتمعات، بفعــل الأعمال 
الجماعيــة المنظمــة والهادفــة، وهي أمم 
أمثالنــا فــي تلــك الصيغــة مــن العيش، 
وهذا الأســلوب من الترابــط الاجتماعي .
حاجــة الثورة اليوم إلــى الأعمال الجماعية 
- التــي بالطبع ازدهرت في ظــل الثورة - 
حاجة ماســة، لأن الأعمــال الجماعية هي 
القــوة الحقيقــة التــي يعتمــد عليهــا في 
حســن اســتخدام الملــكات والطاقات عند 
الشــعب، وزيادة الإتقان، ورفع من ســوية 
الأعمــال الثوريــة، والخــلاص أو محاولــة 
الخــلاص من الأخطاء التــي تعانيها الثورة 
والمجتمــع، فجهود الأفــراد وحدهم مهما 
بلغــت مــن احترافيــة، لــن تبلــغ الهــدف 
المنشــود مالــم تتأطر بالأطــر الجماعية.

ولعــل المجالــس المحليــة التــي أقيمــت 
فــي ظل الثــورة المباركة خيــر مثال على 
تجســيد فكرة الأعمــال الجماعيــة، والزج 
بالخبــرات والأفــراد فــي تنظيــم الأعمال 
خطــوات  فهــي  ومراقبتهــا،  الثوريــة  
حجــر  ســتضع  التــي  الأولــى  الطريــق 
الأســاس لبيئة مــن العمل المشــترك في 

أجمل. بنــاء وطــن 

المعونـــــات حتـــــى الآن، ولاســـــيما في 
خاصة.  دمشـــــق  وريف  حمـــــص 

وكان النظـــــام يهـــــدف مـــــن خـــــلال 
قصـــــف البنيـــــة التحتيـــــة إلى نشـــــر 
الناس  وحمـــــل  العارمـــــة،  الفوضـــــى 
من  حـــــال  ظل  فـــــي  التنـــــازع،  على 
في  الإداري  التنظيم  وانعـــــدام  الفلتان، 
فكان  اليوميـــــة،  ومعيشـــــتهم  حياتهم 
الدولة  مؤسســـــات  أســـــقط  أو  دمر  أن 
والولايات،  الـــــزواج،  بمعاملات  المعنية 
وفـــــض النزاعات والخلافات، وتســـــيير 
الأفران،  علـــــى  والإشـــــراف  المدارس، 

معظمها.  القضائيـــــة  والهيئـــــات 
إن هـــــذا التطور في الشـــــهور الســـــت 
الأول مـــــن الثـــــورة، أعـــــاد طبيعـــــة 
التنظيـــــم الإداري لهـــــذه المـــــدن، من 
أهل  بوجوه  يســـــمى  ما  خلال صعـــــود 
العاملين  الشـــــباب  وبعـــــض  المدينة، 
في التنســـــيقات ممن صار لهم شـــــأن 
في تجميـــــع الناس ومناهضـــــة النظام 
الجائر والفاســـــد، والتـــــف حولهم كثير 
الثائر لحريتـــــه وكرامته،  الشـــــباب  من 
وكانت  العســـــكريين،  الثـــــوار  وبعض 
أعمالهـــــم أغلبها تقوم بصـــــورة عفوية 
وتلقائيـــــة، من دون إعـــــداد أو تنظيم، 
بل مـــــن دون أن يكـــــون للقائمين على 
هـــــذه الأعمال العظيمة فكـــــرة واضحة 
الحديثة،  الدولـــــة  خصائـــــص  عـــــن 
بأســـــلوب  تـــــدار  التـــــي  وحيثياتهـــــا 
اللامركزيـــــة الإداريـــــة، ولاســـــيما في 
المحلية  بمجالســـــها  الإدارية  الأعمـــــال 

 . نية لمد ا و
لقـــــد أبدى أهلنـــــا وشـــــعبنا الأبي في 
صراعه مع المســـــتبد بطولـــــة وتنظيماً 
إداريـــــاً، لاحت علاماته في بداية ســـــنة 
الزبداني  ثوار  اســـــتطاع  عندما   ،2012
إغـــــلاق المنطقة، ومنع جيـــــش النظام 
إليها،  الدخول  الفاســـــد وشـــــبيحته من 
أربعين  مـــــن  أكثر  في  علـــــى  وقاوموا 
اقتحامها،  النظـــــام  محـــــاولات  يومـــــاً 
وصـــــدوه، وردوه خائباً، فأنشـــــئ خلال 
هـــــذه المرحلـــــة مجلس مدنـــــي، قام 
المواطنين، وتســـــيير  علـــــى شـــــؤون 
أمـــــور المدينة في المجـــــالات الإغاثية 
وشـــــؤون  والتعليم،  والقضاء،  المختلفة، 
المواطنيـــــن، والتنســـــيق مـــــع الثوار. 
القائمين  علـــــى  أهلهـــــا  توافق  وقـــــد 
فـــــي هـــــذا المجلـــــس، وقبـــــل بهم 
الثـــــوار، مما أجبر الجيـــــش الجائر على 
المجلس  إدارة  مـــــع  بالمفاوضات  القبول 
المدنـــــي، التي طلبت أن يشـــــرف على 
دولية،  وجهـــــات  هيئات  المفاوضـــــات 
لمعرفتهـــــم بخـــــداع النظـــــام وكذبه، 
 2012/03/6 يوم  التاريخ  ســـــطر  وقد 
الســـــورية  المخابرات  فاوضـــــت  عندما 
المدني  المجلس  شـــــوكت  آصف  بإدارة 
من  عـــــدد  بحضور  الزبدانـــــي،  فـــــي 
الـــــدول والهيئـــــات، علـــــى إثرها بدأت 
المناطق  أهالي  تـــــراود  المجالس  فكرة 
محكم،  إداري  بتنظيم  كلها،  الســـــورية 
العاملين  مـــــن  كثير  يتنـــــادى   بدأ  كما 
إقامة  تشـــــجيع  إلى  الثـــــورة  حقل  في 
المجالس المدنية، وتم تقســـــيم سورية 
المحلية،  المجالـــــس  مـــــن  عـــــدد  إلى 
المدنية  الإدارة  مجالـــــس  عنها  ويتفرع 
الســـــورية  والمدن  والأرياف  للمناطـــــق 

جميعهـــــا، وقـــــد اعتمد مبدئيـــــاً أربعة 
مئة  من  وأكثر  محلياً،  مجلســـــاً  عشـــــر 

مدنياً.  إدارة  مجلس  وتســـــعين 
وهكذا بـــــدأت كثير مـــــن الجهود تصب 
فـــــي محاولة جـــــادة لتنظيـــــم أعضاء 
المجالـــــس، وتدريبهم علـــــى إدارة أهم 
من  المجالس،  عـــــن  المتفرعة  المكاتب 
العمـــــل الإعلامي، والتوثيـــــق الجنائي، 
والعمـــــل الطبـــــي والإغاثـــــي، والعمل 
من  كثير  وعقـــــدت  إلخ،   .. القضائـــــي 
الملتقيـــــات في إطـــــار التوعيـــــة بهذا 
الحامي  ســـــيكون  الذي  المهـــــم  العمل 
للشـــــؤون  والمنظم  الفوضـــــى،  مـــــن 
كثير  وقامـــــت  والخدميـــــة،  المدنيـــــة 
أداء   لتطوير  التدريبيـــــة  الـــــدورات  من 

القائميـــــن علـــــى المجالس. 
وتعاظم مـــــع الوقت الاهتمـــــام بإقامة 
الحاجة  زيادة  بســـــبب  وذلك  المجالس؛ 
إلـــــى تنظيم شـــــؤون النـــــاس، وإعادة 
مثل  مـــــن  التحتية،  البنـــــى  تشـــــغيل 
اليومية،  والخدمـــــات  والماء  الكهربـــــاء 
مثـــــل الأفـــــران والمـــــدارس وإيـــــواء 

المستشـــــفيات.  وتشـــــغيل  النازحين 
ومع اتســـــاع رقعـــــة المـــــدن المحررة، 
من  كلها  الحيـــــاة  مناحـــــي  وتخريـــــب 
من  والانتقام  المجـــــرم،  النظـــــام  قبل 
من  الخوف  وزيـــــادة  العزل،  المدنييـــــن 
تنادى  العشـــــوائية،  وسيطرة  الفوضى، 
أطر  وبـــــدأت  الأحـــــرار،  ســـــوريا  أبناء 
عاتقها  على  تأخذ  الســـــورية  المعارضة 
تمويـــــل عمل مجالـــــس الإدارة المدنية 
وتنظيمها،  وســـــد حاجاتهـــــم، وتطوير 
عمـــــل منظمـــــات المجتمـــــع المدني، 

المدنية.   الإدارة  ومجالـــــس 
وقد تـــــم اختيار أربعة عشـــــرعضواً في 
الثورة  لقوى  الوطني  الائتلاف  تشـــــكيل 
عن  ممثلين  بوصفهـــــم  والمعارضـــــة، 
هذا  الداخل،  فـــــي  المحلية  المجالـــــس 
الســـــوري،  الداخل  في  الإيجابي  التطور 
بـــــدأ ينعكس علـــــى حمايـــــة المناطق 
مـــــن الفوضى، وســـــقوط مؤسســـــات 
في  المنهجي  التفكيـــــر  وبـــــدأ  الدولة، 
إدارات  إلـــــى  المجالس  فكـــــرة  تطوير 
آخذة  الدولـــــة،  مؤسســـــات  مقام  تقوم 
والاحتياجات  المتطلبـــــات  الاعتبار  بعين 

 . جميعها
وقـــــد عقد عـــــدد من المؤتمـــــرات في 
المدنية  الإدارات  لتنظيم عمـــــل  محاولة 
اســـــتنبول  مؤتمرا  وأهمها  والمحليـــــة، 
 190 من  أكثـــــر  اجتمع  حيـــــث  وأنقرة، 
ومحلياً،  مدنياً  مجلســـــاً   150 عن  ممثلًا 
داخلياً،  نظامـــــاً  بينهم  فيمـــــا  وتداولوا 
أعمال،  ومنظومـــــة  تراتبية،  وهيكلـــــة 
بإشراف  المهمة،  المشـــــاريع  من  وعددًا 
المحلية  للمجالـــــس  المركزية  اللجنـــــة 

ورعايتهـــــا وتتظيمها. 

لقد بـدأت المجــــالس المدنيـة  
الحاجـــة  بحســـب  تلقائيـــاً   
تنظيـــم  دون  مـــن  للواقـــع  الماســـة 
وتخطيـــط ووضوح فـــي صورتهـــا، ولم 
يكـــن للقائميـــن عليها في بدايـــة الثورة 
من تصـــور كامل عن التنظيـــم والإدارة، 
بل نشـــأت ابتـــداءً من التنســـيقات التي 
توزعـــت الأدوار فيما بينهـــا، على الرغم 

مـــن قلـــة العـــدد والإمكانيـــات ..
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»خاص لصحيفة العهد«
الكبـــرى في داريـــا أواخر  المجـــزرة  بعد 
آب 2012، ومـــا تبعهـــا من انقســـامات، 
نشـــطاء  بين  والاتهامات  اللـــوم،  وتبادل 
المدينـــة، ومقاتليهـــا فيمـــا بينهـــم من 
جهـــة، والأهالـــي من جهة أخـــرى، أصبح 
هنـــاك توجـــه عـــام بضـــرورة توحيـــد 
الجهود فـــي المدينـــة، والاســـتفادة من 

الســـابقة. المدة  دروس 
تـــم تشـــكيل هيكليـــة عامـــة للمجلس 
المحلي، تضم عشـــرة مكاتب تســـتوعب 
والمســـتجدة  الســـابقة  الأنشـــطة  أنواع 
الإعلامي-  )المكتـــب  وهـــي  المختلفـــة، 
الإغاثـــي- الطبـــي- العلاقـــات العامـــة- 
القانونـــي الشـــرعي- الحراك الســـلمي- 
الأحيـــاء  لجـــان  المالـــي-  الخدمـــات- 
المشـــرفة  اللجنة  العســـكري(، وطلبت   -
على تشـــكيل المجلس الموحـــد من كل 
مجلس أن يرشـــح خمسة أشخاص لشغل 
العضويـــة فـــي كل مكتـــب، كمـــا أخذت 
اللجنة المشـــرفة لنفســـها الحـــق في أن 
ترشـــح ثلاثة أشـــخاص آخرين، فيصبح 
مجمـــوع المرشـــحين لكل مكتـــب ثلاثة 
عشـــر عضوًا، ثـــم يجتمعـــون  لينتخبوا 
إدارة  من بينهم خمســـة أعضاء يشكلون 
المكتـــب، ويكـــون أكثرهـــم أصواتًا هو 

المكتب. مديـــر 
بعـــد انتخـــاب إدارات المكاتـــب، اجتمـــع 
لجنـــة محايدة  بإشـــراف  الإدارة  أعضـــاء 
مـــن الأهالـــي، لانتخاب ثلاثة أشـــخاص 
لرئاســـة المجلـــس مـــن غيـــر أعضـــاء 
المكاتـــب، وهكذا أصبـــح المجلس يتألف 

مـــن ثلاثة أقســـام:
1ـ المكتـــب التنفيـــذي، ويضـــم مديري 
الرئاســـة  المكاتـــب العشـــرة، وأعضـــاء 

الثلاثـــة )13 عضـــوًا(
2ـ الأمانة العامـــة، وتضم إدارات المكاتب 

عضوًا(  50(
أعضـــاء  وتضـــم  العامـــة،  الهيئـــة  3ـ 
)حوالـــي 130 عضوًا( المكاتب جميعهم 
وطلبت اللجنة المشـــرفة مـــن كل مكتب 
المكتب، وجمعت  تقديم رؤية عن عمـــل 
تلـــك الـــرؤى، ووضعت مســـودة للنظام 
الداخلـــي، يضم ضوابـــط مقترحة لعمل 
المجلـــس، وعمـــل كل مكتـــب، وقدمت 
الذي  التنفيـــذي  للمكتب  المســـودة  هذه 
المســـودة  أدخل تعديـــلات عليها، وقدم 
النهائيـــة للنقـــاش فـــي المكاتـــب، ثم 

اعتمـــدت النســـخة النهائية.
جديـــر بالذكـــر، أن جهات كثيـــرة طلبت 
الاطـــلاع على  المجلس  خـــلال مســـيرة 
الداخلـــي، للاســـتفادة منه في  النظـــام 
تشـــكيل مجالـــس محليـــة فـــي مناطق 

. ى خر أ
وقـــد بـــدأ المجلـــس المحلـــي لمدينـــة 
داريـــا عمله رســـميًا فـــي الســـابع من 
شـــهر تشـــرين الأول 2012، وعمل على 

مـــع كل نبضـــة فـــرح بتحرير شـــبر من 
الغالـــي, ومـــع كل أمل  الوطـــن  تـــراب 
يدخل في حنايـــا العزيمة التـــي لا تخور 
لأبطـــال الثـــورة الخالدة، يبقـــى التحدي 
الكبيـــر بعـــد كل تحرير فـــي إدارة تلك 
الفرحة  , فالنـــاس بعد هـــذه  المناطـــق 
أدنـــى  لهـــم  يؤمـــن  عمّـــن  يبحثـــون 
مقومـــات المعيشـــة، وينظمهـــا، ويحفظ 
لهـــم أمنهم، وأموالهـــم، وأعراضهم, فلا 
دولة تحكـــم، ولا قانون يـــردع، وضعاف 
المتســـلطين  المتســـلقين  النفـــوس 
تغريهـــم ريـــاح الأزمات، من هنا نشـــأت 
فكـــرة المجالـــس المحليـــة، فالمناطـــق 
المحـــررة بحاجـــة إلـــى دولـــة مصغـــرة 
احتياجاتهـــا،  وتؤمـــن  شـــؤونها،  تديـــر 
وففي الحال الســـورية فـــلا معين إلا الله، 
والشـــعب هو من يشـــق طريقـــه بيديه 
كلتيهما، ومـــن بنات أفـــكاره وحده. ومع 
توســـع رقعـــة التحريـــر، كانـــت الحاجة 
وتيســـير  النـــاس،  حيـــاة  لإدارة  ملحـــة 
هذه  خدمات  تنوعـــت  حيث  معيشـــتهم، 
المجالـــس، ولاســـيما مع نضـــج الفكرة، 
وتعثـــرت  حينـــاً،  فتقدمـــت  وتوســـعها، 
أحيانـــاً, وكان لهـــا الأثـــر الواضـــح فـــي 

المناطق..  بعـــض 
الواقعة في شـــمالي  ففي مدينة منبـــج 
المحلية،  المجالـــس  قامت  مثلًا،  ســـوريا 
عمـــل  بإعـــادة  الثوريـــة  والتنســـيقيات 
بعـــض رجـــال الشـــرطة الذين انشـــقوا 
عن النظـــام، وباتوا يتلقـــون الأوامر من 
هـــذه المجالـــس, وفـــي مدينة ســـراقب 
المباني،  فتح  المدنيـــون  الموظفون  أعاد 
الآن  أصبحـــت  وقد  العامـــة،  والخدمـــات 
تحت ســـلطة المجلس المحلي الذي يعاد 
انتخابه مـــرة كل ثلاثة شـــهور, وتتعدد 
مهمات هـــذه المجالس، فتقـــوم بتدريب 
الكـــوادر المخصصـــة للعمل إداريـــاً، كما 
تقـــوم بجمـــع المعلومـــات الكافيـــة عن 
المناطـــق الخاضعـــة لها، وتضـــع الخطة 
المناســـبة، بحســـب طبيعـــة كل منطقة 
ووضعهـــا الأمني المحيط بهـــا، فكان من 
أهم المنجـــزات لها في بعـــض المناطق 
انشـــأت  أنها  إدارتها،  التي نجحـــت فـــي 
بعـــض المســـتوصفات، والمراكز الطبية، 
الميدانيـــة، وعملـــت علـــى  والمشـــافي 
توحيد الجهود، والتنســـيق المشترك بين 
الطبـــي جميعهم,  القطاع  العاملين فـــي 
المخابـــز فـــي بعـــض  وأعـــادت عمـــل 
المتاحـــة،  للإمكانيـــة  وفقـــاً  المناطـــق 
ووفـــرت فيهـــا الطحيـــن والوقـــود, كما 
قامـــت بعـــض المجالس بتشـــكيل فرق 
للدفاع المدنـــي، مهمتها حماية المدنيين، 

تفعيل دور المكاتب كلهـــا، وبناء علاقات 
مـــع المناطق الأخـــرى. وكانت تشـــكيلة 
المجلـــس عنـــد انطلاقته تمثل شـــرائح 
أهـــل داريـــا المختلفة، فهو يضم نســـبة 
كبيرة مـــن أبنـــاء المدينة، مـــن الطلبة 
أو غير  دينيًـــا،  والملتزمين  الجامعييـــن، 
وغير  التقليـــدي،  بالمعنـــى  المتدينيـــن 
المحســـوبين على تيار معيـــن، كما يضم 
عـــددًا من مثقفي المدينـــة وأكاديمييها، 
وعـــددًا مـــن خطبـــاء داريا ومشـــايخها. 
انطلاقـــة  عقـــب  الاتفـــاق  تـــم  وقـــد 
المجلس على التنســـيق مـــع حرائر داريا 
)الناشـــطات في الثـــورة(، ولاســـيما في 
النشـــاطات الســـلمية والإغاثيـــة، وتـــم 
تحديـــد موعد لاجتماع بهـــذا الخصوص، 
لكن بـــدء الحملة الحالية حـــال دون ذلك.
استبشـــر أهل داريا معظمهم بتشـــكيل 
واعتبروه  الجهـــود،  وتوحيـــد  المجلـــس، 
التفـــاؤل، وقد  تبعـــث على  خطوة مهمة 
تفاوتـــت مواقف المغتربين إزاء تشـــكيله 
بيـــن مهلل لـــه، ألبســـه ثوبًـــا أكبر من 
حجمـــه، وملتزم بـــه وداعم لـــه، ومنتقد 

محـــارب أحيانًا.
وفـــي داخـــل داريـــا تفاوتـــت المواقـــف 
كذلـــك، فهناك مـــن انضم إليـــه لاحقًا، 
وشـــارك في عملـــه، ومنهم مـــن امتنع 
عـــن ذلك لأســـباب متعـــددة، ومنهم من 
بارك تشـــكيله مـــن دون أن يشـــارك به.
وكان المجلـــس إطارًا لا بـــد منه لتنظيم 
الجهـــود وتطويرها، ولضمان الاســـتقرار 
الدولة  النظام، ريثما تأخذ  عقب ســـقوط 
السورية الجديدة ســـلطتها ودورها. وهو 
نقلـــة نوعية فـــي العمل الثـــوري تمت – 
كما قـــال أحد أعضـــاء اللجنة المشـــرفة 
– ببركـــة شـــهداء داريـــا، ولاســـيما في 

المجـــزرة الكبرى.
المجلـــس عمله بخطـــىً ثابتة،  وقد بدأ 
لكـــنّ الحملـــة الحاليـــة غيـــرت الظروف 
بدرجـــة كبيرة، وشـــكلت تحديًـــا كبيرًا، 
فـــكان مثـــلُ المجلس كمثل شـــاب فتيّ 
مما  أكبـــر  مســـؤولية  بســـرعة  حُمّـــل 
يطيـــق، لكنه اســـتمر فـــي حملهـــا بما 
يســـتطيع علـــى الرغـــم مـــن الظـــروف 

. ئية ستثنا لا ا
حقـــق المجلس في الظـــروف الراهنة في 
المدينـــة  عدد من المنجـــزات على الرغم 
من حداثة تشـــكله، أهمها بناء مؤسســـة 
تســـتطيع  داريا،  مدينـــة  شـــؤون  لإدارة 
الحكومـــة المؤقتـــة والـــدول الخارجيـــة 
التعامـــل معهـــا، من أجل مدهـــا بالدعم 
اللازم عسكريًا ولوجســـتيًا على الصعيد 
الإعلامي والميدانـــي، والعمل على قضاء 
حوائـــج الناس بديـــلًا مـــن لجوئهم إلى 
أشـــخاص أو جهات غير قـــادرة على تلبية 

 . تهم جا حا
وغـــدا بذلـــك المجلـــس المحلـــي جهـــة 
يمكن مســـاءلتها أمام الـــرأي العام، بدلًا 

ومســـاعدتهم في حالات القصف، وتهدم 
المبانـــي، وهيـــأت الكوادر لهـــذه الفرق، 
المعيشة،  مســـتلزمات  بتأمين  قامت  كما 
والخدمـــات الضروريـــة؛ من مـــاء وطعام 
وكهربـــاء واتصـــالات، وذلك كلـــه اعتمد 
علـــى ظروف المـــكان، ولاســـيما طبيعته 
الأمنيـــة التـــي تلعب الـــدور الأبـــرز في 
اللازمة  والتجهيـــزات  المعـــدات  تأميـــن 
لهـــذه الخدمـــات، وأخيـــراً حاولـــت بقدر 
الإمـــكان تهيئـــة جـــو أمـــن للمواطنين، 
وأموالهم من  والتأمين على ممتلكاتهـــم 
ضعفـــاء النفوس، و الحفاظ على الســـلم 

المناطق.  الأهلي فـــي هـــذه 
ولكـــن تبقـــى هـــذه الخدمـــات محكومة 
بمجموعة مـــن المعوقات التـــي تحد من 
أبرز  المجالس غالبًـــا، ولعل  عمل هـــذه 
هـــذه العوائق هـــي الصعوبـــات الأمنية، 
المحيطـــة  الأمنيـــة  الحواجـــز  فكثـــرة 
بالمناطـــق المحررة، تـــؤدي إلى صعوبة 
دخـــول المســـاعدات والمعـــدات اللازمة 
للعمـــل، إضافة إلى خطـــورة إيصالها إلى 
هذه الأماكن، ولعـــل التحدي الآخر المهم 
الإدارية،  الكـــوادر  ضعـــف  هـــو  والأبرز، 
وعـــدم القـــدرة على تدريبهـــا في بعض 
المناطـــق أو نقصهـــا في مناطـــق أخرى 
ممـــا يؤدي إلـــى ضعـــف العمـــل و بطء 
ســـيره إلى غايته المنشـــودة ، إضافة إلى 
اللازمـــة لإدارة  المالية  المـــوارد  ضعـــف 
هـــذه المناطق، واقتصارهـــا على الوعود 

الإعلامية.  والدعايـــات 
ــيق  ــ ــى التنس ــ ــدرة عل ــ ــدم الق ــ ــد ع ــ ويع
ــــة أهــــم  ــــات العامل ــــن الجه المشــــترك بي
ــــس،  ــــذه المجال ــــه ه ــــي تواج ــــات الت التحدي
وذلــــك بســــبب تحــــزب بعــــض الأفــــراد أو 
ــــية  ــــات سياس ــــاً لمنظوم ــــات، وفق التجمع
او إيديولوجيــــة معينــــة، ممــــا يــــؤدي 
إلــــى ضيــــاع البوصلــــة للهــــدف المشــــترك 
بيــــن هــــذه التجمعــــات, ومــــع هــــذا 
ــــر  ــــالله؛ أن ييس ــــاً ب ــــاء متعلق ــــى الرج يبق
ــــا  ــــس جهادهــــا، ويحقــــق له لهــــذه المجال

ــا. ــ ــا، ويعينه ــ غايته

مـــن إلقـــاء اللوم علـــى طـــرف دون آخر, 
آب.  مجـــزرة  عقب  حصـــل  كما 

وبوجـــود المجلس كُســـر احتـــكار العمل 
لصالح جهـــة معينة أو أفـــراد بحد ذاتهم 
- كمـــا كان يحصل في الســـابق- فاليوم 
يســـتطيع كل شـــخص العمل في المجال 
الذي يريـــد من دون قيود مـــن أحد. وقد 
للسلطة  تابعة  العســـكرية  القيادة  جعلت 
المدنيـــة بعكـــس مـــا عليه الحـــال في 
المناطـــق المتبقية، حيث تكون الشـــؤون 
الإغاثيـــة والطبيـــة والمكتـــب الإعلامي 

الحر. للجيش  تابعًـــا 
المحلـــي لأن يعكس  المجلـــس  وســـعى 
النـــاس  أمـــلاك  علـــى  حرصـــه  مـــدى 
وأمنهـــم، مـــن خـــلال تشـــكليه جهـــاز 
ويحـــاول  وعســـكرية،  مدنيـــة  شـــرطة 
جاهـــدًا ردع المخالفيـــن، والمتجاوزيـــن 
للقانـــون، والمســـتغلين للفـــراغ الأمني 
الـــذي خلّفـــه النظـــام والحـــرب الدائرة 
منذ أكثـــر من مائـــة يوم، ويقـــوم على 
أســـاس نظري أنه: لا أحد فـــوق القانون، 
والعـــدل هـــو أســـاس الملـــك، وإن لـــم 
يســـتطع في )حـــالات محددة( محاســـبة 
بعـــض المخالفيـــن على مســـتويات عدة 
المعركة،  إلـــى ضغـــط  ، لأســـباب تعود 

الصعب. الميدانـــي  والظـــرف 
كمـــا قام المكتـــب التنفيـــذي بتفعيل ما 
ســـمي بـ »حكومـــة أزمة« تتولـــى إدارة 
العمـــل المطلـــوب منهـــا، حتـــى تتغلب 
على الروتين، وتســـرّع اتخـــاذ القرارات، 
وليســـتمر المكتـــب بأعضائـــه غالبيتهم 
بالتشـــاور في الأمور كلهـــا، للتوصل إلى 

أفضـــل نتيجة وأفضـــل عمل. 
كما أنـــه وبعـــد انتهـــاء ولايتـــه الأولى، 
وعلـــى الرغـــم مـــن ظـــروف المعركـــة 
القاســـية، وعدم وجود كثيـــر من كوادره 
فـــي المدينـــة، إلّا أنه قدم رؤيـــة جديدة 
حول توســـيع المجلس وهيئـــات مكاتبه، 
ووضع آليـــة انتخاب تتناســـب مع ظروف 
العمـــل  اســـتمرار  وتضمـــن  المعركـــة، 
بأفضـــل صـــورة، إلّا أنّ الهيئـــة العامـــة 
التمديـــد  بالأغلبيـــة  قـــررت  للمجلـــس 
انتخابية  لمدة  الحالـــي  التنفيذي  للمكتب 
المكتـــب  يســـتكمل  أن  علـــى  جديـــدة، 
أعضـــاءه، ويســـتمر في ضم الأشـــخاص 

. علين لفا ا
إنّ المجلـــس المحلي لمدنيـــة داريا، كان 
في أربعة شـــهور خلت، عنصرًا أساســـيًا 
مهمًـــا مـــن عناصـــر الصمـــود والعمل 
الجماعـــي فـــي المدينـــة، وهو يســـابق 
الزمـــن فـــي ســـبيل تحقيق مشـــروعه 
وســـلطاته  الديمقراطـــي  المؤسســـاتي 
البديلـــة، حتـــى يضمن أكبر قـــدر ممكن 
المرحلـــة  وسلاســـة  الاســـتقرار،  مـــن 
الانتقاليـــة بعـــد انفـــراج الأزمـــة، غيـــر 
على  الموجـــودة  الصعوبـــات  متناســـين 

كلها. الطريـــق 

سعـى المجلـس المحــــلي فـي   
داريــا لأن يعكــس مدى حرصه   
علــى أمــلاك النــاس وأمنهم، مــن خلال 
تشــكليه جهاز شــرطة مدنية وعسكرية، 
المخــــــــالفين،  ويحــاول جاهـــــــداً ردع 
والمســتغلين  للقانــون،  والمتجاوزيــن 
النظــام  خلّفــه  الــذي  الأمنــي  للفــراغ 
والحــرب الدائــرة منذ أكثر مــن مائة يوم، 
ويقــوم علــى أســاس نظــري أنــه: لا أحد 
فوق القانــون، والعدل هو أســاس الملك.

أحد اجتماعات المجلس المحلي في محافظة إدلب

من أعمال المجلس المحلي لمدينة خان شيخون
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ثـــوريــــــــــــات

الشهيد عبد الرحمن الحسيني، صدق الله فصدقه 
عبـــد الرحمـــن الحســـيني المعـــروف بأبـــي حمزة 
ســـفير مصر في ســـوريا، نشـــط في بداية الثورة 
المصريـــة، وعمـــل لهـــا حتى عـــرف فيـــه إخوانه 
صدقـــه، ورأوا فيه إخلاصـــه. وُجِد رحمـــه الله في 
الأماكـــن الســـاخنة المختلفة التي شـــهدتها الثورة 
المصريـــة، وكان تواقًا إلى الشـــهادة، ولكنها كانت 
تحـــوم حولـــه، ولا تأتيـــه، لأنهـــا كانـــت معه على 

ميعـــاد في مـــكان آخر. 
فـــي يـــوم الجمعـــة 28 ينايـــر 2011، كان عبـــد 
الرحمـــن فـــي مقدمـــة إخوانه يـــوم كانـــت الثورة 
البلطجيـــة، وقوات  المصرية على أشـــدها يقـــارع 
الأمن، ويـــرد الأذى عن إخوانه، وثبـــت يوم موقعة 
الجمل، ولـــم يفارق الميدان، حتـــى إن إخوانه كانوا 
يخشـــون عليه الهلاك بســـبب جرأته، وشـــجاعته، 
المناوشـــات مع  وإقدامـــه، فأصيـــب فـــي إحـــدى 
البلطجية، ولكنـــه أبى التوقف، فأكمـــل مع إخوانه 

الدفـــاع عـــن الميدان حتـــى صباح اليـــوم التالي. 
عُرف عنه رحمـــه الله حبه للخير والعطاء، فشـــارك 
في كثيـــر من الأنشـــطة الخيريـــة التـــي نظمتها 
جماعة الإخوان المســـلمين في مصـــر، وكان مُقبلًا 
علـــى كتـــاب الله، مُتعلِماً ومُعلِماً، فكان يُدرســـه 

لمجموعات الأشـــبال. 
عندمـــا أراد شـــهيدنا عبـــد الرحمـــن الســـفر إلى 
ســـورية، لم يخبـــر أحدا ســـوى بعـــض المقربين، 
فأخفـــى الفكرة عـــن أهله، وبـــدأ بإعداد نفســـه، 
والفكـــرة تداعـــب خيالـــه، ولا تغادره، فســـافر إلى 
إحدى الـــدول الخليجية مدة قصيـــرة للعمل، ولكن 
حـــب الإستشـــهاد شـــغل تفكيـــره، فتـــرك عمله، 
ووظيفتـــه لأحد رفاقه، ومضـــى يبتغي الأرض التي 
تـــاق إليهـــا ســـاعيًا وراء مـــا يريد، والتحـــق هناك 
بإحـــدى الكتائـــب المُقاتلة، ولكن لـــم تمض مدة 
طويلـــة حتى أصيـــب خلالهـــا، فأخـــذه إخوانه إلى 
تركيـــا للعلاج، وأشـــار عليـــه بعضهم بـــأن يعود 
إلـــى مصر، ولكنـــه أبى ذلك، وفـــي مكالمة هاتفية 
بينـــه وبين رفيـــق دربه »أحمـــد الغزالـــي« يقول 

بـــدأت فكـــرة تشـــكيل الاتحاد مـــع شـــرارة الثورة 
الســـورية المباركـــة، حيث انتفض الطلبـــة الأحرار 
فـــي الجامعات الســـورية في إطار حقهم الشـــرعي 
فـــي التعبير الســـلمي عـــن آرائهـــم، واجههم أمن 
النظـــام و شـــبيحته حيث أوكلـــت لكـــوادر الاتحاد 
الوطنـــي لطلبة ســـورية مهمة المســـاعدة في قمع 
الاحتجاج الســـلمي، تعـــرض الطـــلاب للضرب في 
أقبيـــة الكليات علـــى يد زمـــلاء مقاعد الدراســـة، 
لذا قـــرروا الانتقـــال إلـــى العمل المنظـــم، فبدأت 
التجمعـــات الطلابيـــة بالتشـــكل داخـــل الجامعات 
الســـورية، و أعلنـــت عـــن تأســـيس اتحـــاد طلبة 
ســـوريا الأحرار بفروعه المنتشـــرة في مدن الوطن 

. لي لغا ا
تواجـــه الطـــلاب صعوبات جمـــة، ومخاطـــر عدة، 
تبـــدأ بالعقوبـــات الجامعية، و لا تنتهـــي بالملاحقة 
الأمنية والاعتقـــال والتنكيل. وقـــد تعرض الحراك 
الســـلمي للضرب بالعصي و الأســـلحة البيضاء من 
شـــبيحة الهيئـــات الإداريـــة فـــي الاتحـــاد الوطني 
لطلبة ســـورية، ولا تنتهي أيضًـــا بمداهمة وحدات 
الســـكن الجامعـــي الثائـــرة فـــي حلـــب ودمشـــق 

شـــهيدنا »والله من يـــرى الجهاد والشـــهادة أبدا لن 
يعود، إنـــه جهاد وإنـــه نصر أو شـــهادة«.

ويشـــاء الله أن يتعافـــى عبـــد الرحمـــن ويعـــود إلـــى 
ــال،  ــه فـــي القتـ ــارك إخوانـ الداخـــل الســـوري، ليشـ
إحـــدى  وفـــي  المياديـــن،  فـــي  إليهـــم  وينضـــم 
ــد  ــن عبـ ــم، يركـ ــق عودتهـ ــي طريـ ــات، وفـ العمليـ
الرحمـــن وإخوانـــه إلـــى أحـــد المســـاجد، فتلاحقهـــم 
ــن  ــجد بمـ ــف المسـ ــام لتقصـ ــرات النظـ ــدى طائـ إحـ
ــا  ــا أروعهـ ــا، ومـ ــدا مصليـ ــى الله مجاهـ ــه، فيلقـ فيـ

ــن.  ــا كل مؤمـ ــة يتمناهـ ــة ونهايـ ــن خاتمـ مـ
فـــي آخـــر أيامـــه، كان إخوانـــه يحاولـــون التواصـــل 
ـــى رآه  ـــوا، حت ـــم يفلح ـــم ل ـــف، ولكنه ـــر الهات ـــه عب مع
إخوانـــه فـــي المنـــام فـــي المســـجد ضاحـــكاً مبتســـماً، 

ـــا أراد.   ـــال م ـــم ن ـــوا أن أخاه ـــر، وأدرك ـــوا الخب فعرف
لـــم تكـــن الدنيـــا همـــه، بـــل كان يطلـــب مـــن 
إخوانـــه مـــرارًا أن يدعـــوا لـــه بالشـــهادة، فقـــد 
عـــرض عليـــه والـــده العمـــل فـــي مشـــاريع عـــدة، 
ـــر  ـــم أكب ـــى مغن ـــع إل ـــن كان يتطل ـــد الرحم ـــن عب ولك

ــرع.  ــح أسـ وربـ
ـــهاده، أصـــدر طـــلاب جماعـــة الإخـــوان  بُعيـــد استش

وحمـــص واللاذقية، فقـــد قام أحد شـــبيحة الاتحاد 
اللاوطنـــي برمـــي أحـــد الطلبة الأحرار من شـــرفة 
الجامعـــة! كما قتلت قـــوات النظام مئـــات الطلاب 
فـــي عمـــوم أرض الوطن، مســـتهدفة إطفـــاء نور 
العلـــم و مـــع ذلك لـــم يوهـــن الأمر مـــن عزيمة 

الأحرار. الطلبـــة 
مـــن أهم إنجـــازات اتحـــاد طلبـــة ســـوريا الأحرار 
تنظيم المظاهـــرات الطلابية والتواصل مع الهيئات 
الجهود،  لتوحيـــد  المختلفة،  الطلابيـــة  والمنظمات 
و خلـــق قاعـــدة طلابيـــة متحـــدة، تنطـــق بصوت 
الطالب الســـوري الحـــر، كما عملت كـــوادر الاتحاد 
الموجـــودة فـــي الداخل على نشـــر ثقافـــة الوعي 
عـــن طريق أفـــكار تصـــل إلـــى شـــرائح المجتمع  
المختلفـــة، كتوزيـــع المناشـــير، وتوثيـــق الحراك 
والانتهاكات،  الشـــهداء،  الطلابي، ونشـــره، وأسماء 
لإيصالهـــا إلـــى الجهـــات الحقوقيـــة، بالإضافة إلى 
مســـاعدة الطلبـــة الذيـــن اضطـــروا إلـــى النزوح 
خـــارج بلدهم عـــن طريق فروع الاتحـــاد الخارجية، 
ومحاولة تأمين منح دراســـية، و تســـهيل التسجيل 

المختلفة. الجامعـــات  لهم فـــي 

المســـلمين بجامعـــة القاهـــرة بيـــان نعـــي للشـــهيد 
ـــزِفُّ طـــلابُ  ـــوا فيه:«يَ عبـــد الرحمـــن الحســـيني، قال
القاهـــرة أخاهـــم  الإخـــوان المســـلمين بجامعـــة 
ـــة دار  ـــي كلي ـــب ف ـــيني« الطال ـــن الحس ـــد الرحم »عب

العلـــوم شـــهيدًا إلـــى جنـــات الخلـــد -بـــإذن الله«.
ـــمية:  ـــم الرس ـــي صفحته ـــور ف ـــان المنش ـــاف البي وأض
»شـــهدناه فـــي جميـــع أحـــداث الثـــورة فـــي مقدمـــة 
الصفـــوف، يطلـــب الشـــهادة بصـــدق، لـــم يتحمـــل 
مـــا يلقـــاه إخواننـــا فـــي ســـوريا الحبيبـــة، فلـــم 
ـــدر  ـــران الغ ـــم، وإذ بني ـــاب لنصرته ـــي الذه ـــردد ف يت
تقصفـــه فـــي المســـجد، ليلقـــى رَبَّـــهُ برفقـــة 
ـــلاة  ـــه ص ـــه إخوان ـــى علي ـــن«، وصل ـــه المجاهدي إخوان
الغائـــب أمـــام كليـــة دار العلـــوم، يـــوم الثلاثـــاء 30 
أبريـــل 2013 بعـــد صـــلاة الظهـــر، وحضـــر صـــلاة 
ـــر مـــن رفاقـــه، وعلمـــاء أجـــلاء مـــن  الغائـــب عـــدد كبي
مثـــل الشـــيخ »صـــلاح ســـلطان« والشـــيخ »محمـــد 

حســـين يعقـــوب«. 
مـــع  وحشـــرك  الرحمـــن،  عبـــد  يـــا  الله  رحمـــك 
النبييـــن، والصديقيـــن، والشـــهداء، والصالحيـــن، 

وحســـن أولئـــك رفيقًـــا. 

حصل الاتحـــاد على اعترافات مـــن اتحادات طلابية 
عـــدة، ومنظمـــات علميـــة و فكريـــة، كمـــا وصل 
الاتحاد الطلبـــة المتضررين بالمنظمـــات الحقوقية 
»آفـــاز«،  و  وتـــش«  رايتـــس  »هيومـــان  بمثـــل 
لتوثيقهـــا، ليصـــار إلـــى محاكمة مجرمـــي النظام 
أمـــام العدالة، كمـــا نشـــط الاتحاد فـــي الحملات 
الحرية  الإجتماعيـــة والإنســـانية، كحملـــة » دفـــا 
«، وهـــو مشـــروع تطوعـــي لمســـاعدة المحتاجين 
الذيـــن يزورهم فصـــل الشـــتاء، فيحملهـــم فوق 
طاقتهم مـــن العنـــاء، تمثّل في توزيـــع البطانيات 
الشـــتوية وملابس الأطفال، كما أعـــدّ اتحاد طلبة 
ســـوريا الأحرار حملة امتحـــان الدم، وفـــاءً لمجزرة 
جامعـــة حلب التـــي راح ضحيتها أكثر من خمســـين 
طالبًـــا،  تمثلت فـــي المظاهرات، ورفـــع اللافتات 
احتجاجًا على مقتـــل زملائهم، إضافـــة إلى  حملة 
التـــي احتلفت  المشـــوار«  أحـــرار وحنكمل  »طلاب 
بمـــرور عاميـــن علـــى الثـــورة الســـورية، إضافةً 
إلـــى فكـــرة » نحـــن أولادك يامـــو « التـــي هنأت 
 أم الشـــهيد فـــي يـــوم الأم بارتقـــاء ابنهـــا خالدًا

في الجنـــــان. 

اتحاد طلبة سوريا الأحرار،
تحدٍ في ظل الاستبـــداد، وطريقٌ إلى المستقبل

ثورة على النَــفس
كل النّـــاس فـــي تونـــس يتحدّثـــون عـــن الثّورة 
بمعنـــى الثّورة علـــى الآخـــر؛ الثورة علـــى الظّلم 
والـــذلّ، والفســـاد والاســـتبداد، والفقـــر والقهـــر، 
مشـــروعة  دوافع  وغيرها  والحرمان...هذه  والمهانة 
وحقيقـــة للثّـــورة، لكـــنّ العـــدوّ الحقيقـــي الذي 
يحتـــاج إلـــى ثـــورة عاتية هـــو النّفـــس التي بين 
جنبينـــا. إن كلّ فـــرد فـــي المجتمـــع يحتـــاج إلى 
مراجعة نفســـه مراجعـــة صادقة، والوقـــوف معها 
وقفـــة لا مجاملة فيهـــا، وتســـجيل مواطن الضعف 
والخلـــل، والبـــدء علـــى الفـــور في إصلاحهـــا، من 
السّـــهل جدّا اتّهام الآخر، وتحميله عبء الفشـــل 
المحيـــط  والاقتصـــادي  والاجتماعـــي  السياســـي 
بنـــا، لكـــن القليل جـــدّا مـــن النّاس مـــن يملك 
الشّـــجاعة الكافيـــة، فيتّهـــم نفســـه بالتّقصير، 
 وبـــدل كيـــل الاتهـــام علـــى الآخـــر يبحـــث بينه

وبيـــن نفســـه فـــي الأخطـــاء التـــي جلبـــت عليه 
المتاعـــب، وأنـــواع الفشـــل.

هـــل نتوقـــع أن تنجح الثّـــورة، وهناك مـــن أبنائنا 
فـــي المـــدارس مـــن لا يـــرون مدرّســـيهم فـــي 
مدرســـتهم إلّا قليلًا؟ وهل نتوقـــع أن تنجح الثورة، 
وكثيـــر من الموظفيـــن يقضون أكثـــر أوقاتهم في 
قراءة الصّحف، وشـــرب الشّـــاي، وهـــم في غفلة 
خطيـــرة عـــن القيـــام بواجباتهم؟ وهـــل نتوقع أن 
تنجـــح الثّـــورة في جـــو مـــن التّشـــاحن والتّنابز 
على شاشـــات القنـــوات التلفزيونيـــة، وعلى أعمدة 
الصحـــف، ومواقع التواصـــل الاجتماعي؟ هل نتوقع 
أن تنجـــح الثّـــورة وكثير من السّياســـيين يفرحون 
عندما تصيـــب بلادهم مُصيبـــة، ويحزنون عندما 
يصيبهـــا خيـــر، لأنّ خصمه فـــي الحكـــم، ولا يودّ 
لـــه النجاح، ولـــو خرّ الســـقف على ســـاكني البيت 

جميعًـــا؟ هـــل نتوقّـــع أن تنجـــح الثـــورة إذا كان 
كثيـــر مـــن النّـــاس يُعملـــون مَعاول الهـــدم في 
المؤسســـات، لكـــي يُثبـــت أنّ خصمه فاشـــل في 

إدارة الدولـــة، وأنه هـــو أحـــق بالملك منه؟
متَـــى يبلـــغُ البنيان يومًـــا تمامـــه، إذا كُنت تبني 

يهدمُ.  وغيـــرُك 
نحـــن نحتاج إلـــى ثّـــورة على العـــادات السّـــيئة، 
وثـــورة على الكســـل، وثـــورة على البخـــل، وثّورة 
علـــى التّـــواكل، وثّـــورة علـــى الأنانيـــة، وثـــورة 
علـــى اللامبـــالاة، وثّورة علـــى حب الـــذّات، وثورة 
علـــى الجهل، وثـــورة علـــى الإهمال، وثّـــورة على 
عـــادات القيـــل والقـــال، وثـــورة علـــى الكراهية، 
 وثّـــورة علـــى البغضـــاء، وثـــورة علـــى الأمراض

النفسية المدمّرة جميعها.
إذا تحقـــق هـــذا المعنـــى مـــن الثـــورة، يمكننـــا 

جامعـات ثائرة 
اتحــــــاد طلــــبة ســـــوريــــا الأحـــــــــرار

الشيخ مجد مكي

الثورة  فـــي  بانياس ســـتكون نقطـــة تحول 
الســـورية، كمـــا كانـــت نقطـــة بدايـــة؛ أول 

صرخـــة لإســـقاط النظـــام كانـــت هناك. 

المغتربة بيان حوى

على لسان أطفال بانياس ..
دعـــك منـــي، دعك منـــي.... لاتســـل عنهم 

. . عني و
قـــد رحلتُ اليـــوم لكن ..... صـــرت في جنات 

ِ عدن 
دعـــك منـــي لا تحـــاول.....   لن أمـــوت على 

حل ا مر
فـــي جنـــان الخلـــد ســـاكن .. ..  بيـــن أفنان 

غصنِ و

يمان حسناوي

ســـصبر حتى يرضـــى ربنا، اللهـــم ثبت كل 
مجاهـــد وعامل في ســـبيلك، تشـــتد المحن، 
ورجاؤنـــا مـــن الله الثبـــات وحســـن الختام، 
شـــكرًا لـــكل مـــن كانـــوا عونًـــا، واحتملوا 
لتســـير قافلة الكفاح، لله قافلة الكفاح تســـير 
نحـــو الانقـــلاب، لله ركـــب الدعوة الســـمحاء 
وهاج الشـــهاب، تمضـــي ويحفزها التشـــوق 

الكتاب.  تحكيـــم  نحو 

موسى العمر

هنـــاك أنـــاس يعملـــون بصمـــت، يكرهون 
بعظائـــم  مشـــغولون  والبهـــورة،  الظهـــور 
الأمور، وملمّات الشـــعب، وأنـــاس يصرخون 
والفشـــخرة،  الظهـــور  يحبـــون  بضجـــة، 
مشـــغولون بصغائر الأمور، وعيـــوب الناس،  
يدارون ضعفهم بضجيجهـــم فقط، ويموتون 

... همًّا 

بلال نزار ريان

نحتـــاج إلـــى ثـــورات تحررنـــا، ليـــس مـــن 
العبوديـــة السياســـية فقط، بل ثـــورة على 
الفكـــر القديـــم، و التفكيـــر المنغلـــق، ثورة 
على الإنفصـــام الذي نعانيـــه و تعانيه الأمة، 
نحتـــاج إلى الفكـــر الآخـــر علـــى الرغم من 
اختلافنـــا معـــه، فالأمـــم خلقت للتعـــارف، و 
تبادل الأفـــكار، وليس للتنازع، و التشـــرذم، 

الآخر.  إقصـــاء  و 

بوستات ثورية

ـــا  ـــي واقعن ـــه ف ـــاح نحقق ـــأيّ نج ـــاءل ب ـــذ أن نتف عندئ
السّياســـي والاقتصـــادي والاجتماعـــي، فتحقيـــق 
الثّـــورة علـــى النفـــس هـــو الـــذي يضمـــن الحفـــاظ 
علـــى مكتســـبات ثورتنـــا علـــى صعيـــد الواقـــع، 
والفشـــل فـــي تحقيـــق الثـــورة علـــى الـــذّات مـــؤذن 
ـــة  ـــة وعمراني ـــق مـــن إنجـــازات مادي ـــا يتحقّ ـــاع م بضي
ــا يـــدرك المواطـــن أن  ــرة. عندمـ ــا كانـــت كبيـ مهمـ
ـــى  ـــاظ عل ـــا حف ـــاظ عليه ـــه، وأن الحف ـــي بيت ـــلاده ه ب
بيتـــه وأســـرته، فيومئـــذ يمكننـــا أن نتفـــاءل خيـــرًا 
بمســـتقبل أكثـــر إيجابيـــة وأكثـــر وعيًـــا، أمـــا إذا 
ــن دون  ــرف مـ ــه، وتصـ ــن عقالـ ــرد مـ ــت كل فـ انفلـ
مســـؤولية، فـــي غيـــاب الحـــس الوطنـــي، بزعـــم مـــن 
ـــلاده،  ـــب ب ـــه تخري ـــح ل ـــورة تبي ـــوريّ، وأن الث ـــه ث أن
ـــتبداد  ـــودة الاس ـــق لع ـــح الطري ـــي فت ـــك يعن ـــإنّ ذل ف

والفقـــر والفوضـــى أســـوأ مـــن ذي قبـــل.             

د. مصطفى الستيتي ثورات شقيقة

قصة شهيـــد
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ثـــوريــــــــــــات

عمر حذيفة كانت هنا قرية إسمها البيضا 

إبراهيم حسن

البيضا هـــي واحدة مـــن ثماني قـــرى موجودة في 
محافظـــة طرطـــوس، ولاســـيما من جهـــة الجنوب 
الشـــرقي لمدينـــة بانيـــاس تحديـــدًا، ويبلغ عدد 
سكانها حوالي ســـتة آلاف نســـمة، وتعد من القرى 
الثائـــرة التـــي كان لها بصمـــة واضحة فـــي الثورة 

المباركة. الســـورية 

فـــي بدايـــة الثـــورة المباركـــة إنتفضـــت قريـــة 
ـــي  ـــري ف ـــاس البش ـــزان باني ـــد خ ـــت تع ـــا، وكان البيض
إشـــعال التظاهـــرات الســـلمية و تحريكهـــا، وهـــذا مـــا 
ـــاء  ـــوم الثلاث ـــة ي ـــي صبيح ـــام؛ فف ـــب النظ ـــار غض أث
القريـــة  إســـتيقظت    2011/4/12 فـــي  الواقـــع 
ـــت  ـــث تجمع ـــل، حي ـــن قب ـــه م ـــم تألف ـــر ل ـــى منظ عل
ــبيحة،  ــن والشـ ــة بالأمـ ــيارات المحملـ ــرات السـ عشـ
ــم مـــن  ــد أحاطـــت بهـ ــات، وقـ ــرات الدبابـ ــع عشـ مـ
ــن  ــن مـ ــوات الأمـ ــت قـ ــم تقدمـ ــا، ثـ ــب كلهـ الجوانـ
ــوت،  ــوا البيـ ــم اقتحمـ ــا، ثـ ــة جميعهـ ــاور القريـ محـ
وســـرقوا كل مـــا تســـتطيع أن تصـــل إليـــه أيديهـــم 
ـــباب  ـــوا الش ـــة، واعتقل ـــع ثمين ـــاث وقط ـــي وأث ـــن حل م
مـــن ســـن 11 حتـــى 75 ســـنة، وتـــم تكبيلهـــم، 
وعصـــب عيونهـــم، وثـــم ســـيقوا إلـــى الســـاحة 
الكبيـــرة فـــي القريـــة، وكان ذلـــك مترافقـــا مـــع 
الســـباب والشـــتائم اللاذعـــة، والضـــرب القاســـي 
والمشـــوه، ثـــم جُمـــع النـــاس فـــي ســـاحة القريـــة، 
وكان بعضهـــم مصفوفًـــا بجانـــب بعضهـــم الآخـــر، 
ــذي  ــر الـ ــم، الأمـ ــوق بعضهـ ــرون فـ ــن كان آخـ ولكـ
ـــم  ـــفل، ث ـــي الأس ـــاس ف ـــض الن ـــاق بع ـــى إختن أدى إل
جـــاءت الســـيارات، وبـــدأ الجنـــود بقـــذف الشـــباب فـــي 
الباصـــات والســـيارت، وكأنهـــم أكيـــاس إســـمنت، 
فـــكان عذابًـــا آخـــر للمعتقليـــن، وبعدهـــا بـــدأت 
ـــا  ـــن فيه ـــع م ـــا وجمي ـــي طريقه ـــي ف ـــيارات تمض الس
ــات  ــم الضربـ ــن، تتلقاهـ ــوب العينيـ ــل ومعصـ مكبـ
والـــركلات مـــن كل حـــدب وصـــوب، فأُدخلـــوا إلـــى 
ــو الأخـــرى، وفـــي كل  ــدة تلـ ــة الواحـ القـــرى العلويـ
ـــول  ـــة والب ـــة والمهان ـــن المذل ـــد م ـــل جدي ـــة فص قري
عليهـــم والشـــتم، حتـــى إن بعـــض النســـاء فـــي 
القـــرى العلويـــة كانـــت تقـــول خـــذوا 10آلاف أو 20 
ـــنة  ـــؤلاء الس ـــن ه ـــدًا م ـــرًا واح ـــي خنزي ـــف وأعطون أل
لقتلـــه، إلـــى أن انتهـــت الرحلـــة بهـــم إلـــى الفـــروع 
الأمنيـــة فـــي طرطـــوس، وهنـــاك بـــدأت رحلـــة 
ـــع  ـــهد أبش ـــي مش ـــل، ف ـــذاب والتنكي ـــن الع ـــدة م جدي

وأقســـى. 

فـــي صبـــاح اليـــوم الثاني خرجـــت نســـاء البيضا 
الرجـــال، فقطعن الأوتســـتراد  للمطالبـــة بعـــودة 
الدولـــي، وأحدثن إرباكاً في حركة الســـير، فتدخلت 
القيـــادات من أجـــل إقناعهن بالعودة إلـــى البيوت، 
ولكـــن إرادة النســـاء كانت أكبر وأقوى، فاســـتدعوا 
مـــن يمثـــل المنطقـــة لحل تلـــك الأزمـــة، وكنت 
واحـــداً من خمســـة أشـــخاص تـــم الاتفـــاق بيننا 

وبيـــن القيـــادات الامنية على أن يخـــرج الجميع من 
الســـجن، ثم يفتح الطريق، وبالفعـــل خرج الرجال 
من الســـجون، ولـــك أن تتخيـــل رســـم وجوههم 
وأجســـادهم بعـــد رحلـــة 24 ســـاعة مـــن العذاب 

لرعب.  ا و

تحولـــت البيضا بعـــد ذلك إلـــى ثكنة عســـكرية، 
عاثـــت فيها قـــوات الأمن فســـادًا، فأصبـــح أهلها 
أغلبهـــم يحتاجـــون إذنا للدخـــول والخـــروج منها، 
فغشـــاها الرعب والهلع، بســـبب إطـــلاق الرصاص 
العشـــوائي تـــارةً، وإثارة الشـــائعات بإعـــادة الكرة 
مرة أخـــرى، واقتحامـــات البيوت، والســـرقات التي 

فيها.  تحـــدث  كانت 

قريـة  كانـت   ،2013/5/2 الخميـس  صبيحـة  فـي 
البيضـا علـى موعـدٍ مـع القـدر، فقـد دخلـت قـوات 
الأمـن مصحوبـة بالدبابات والمدرعـات، وعادت صور 
الاقتحـام الأول إلـى الأذهـان، وحـاول كثيـرون الهرب 
مـن القريـة، ولكنهم لـم يسـتطيعوا، فالحصار أطبق 

علـى الأحيـاء جميعهـا، وأغلقـت المداخـل. 

لـــم تقتحم عصابات الأمـــن القرية حتـــى أنهكوها 
المنازل  والقذائـــف، فتدمرت كثير مـــن  بالرصاص 
علـــى أهلهـــا، ثم دخـــل الجنـــود بعـــض البيوت، 
ليقومـــوا بتصفيـــة مـــن بقي مـــن الأحيـــاء داخل 
بيوتهـــم، واستشـــهد خـــلال ذلـــك 500  من أهل 
المنطقـــة، ثم بعد ذلـــك ظننا أن الأمـــر قد انتهى، 
ولكـــن هيهـــات، فبعـــد أن قتلـــوا الرجـــال أعطوا 
الأوامـــر لمن تبقى من النســـاء والأطفـــال بمغادرة 
القريـــة، فخرجوا هائمين علـــى وجوههم، لا يدرون 
إلى أيـــن يرحلـــون، وإلـــى أيـــة جهـــة يتوجهون، 
فخرجت النســـاء ليجـــدن الجثث مذبوحـــة متفحمة 
فـــي الطرقـــات، ولا تـــدري المـــرأة أي مـــن هؤلاء 
أخوهـــا أو والدهـــا أو زوجها بســـبب تشـــوه الجثث. 

فأشعل  مساءً،  القرية  على  الكرة  النظام  أعاد  ثم 
الدبابات  بدأت  بعدئذ  البيوت،  من  كثير  في  النيران 
والمدافع تقذف القرية بحممها، يساعدهم في ذلك 
اليوم  حتى  البحر  في  المتمركزة  الحربية  البوارج 
القرية  فسويت  الظهر،  بعد  الثانية  الساعة  الثاني 
بالأرض، فبتنا نقول كانت هنا قرية تسمى البيضــا. 

وبعـــد أن انتهـــى النظـــام مـــن جريمتـــه، حفـــر القبـــور 
الجماعيـــة، ليخفـــي جريمتـــه، وغســـل الشـــوارع 
مـــن آثـــار الدمـــاء، واصطحـــب القنـــوات الكاذبـــة 
التـــي أجـــرت لقـــاءات مـــع جنـــود بهيئـــات مدنيـــة، 
ـــي  ـــري ف ـــي تج ـــة الت ـــاة الطبيعي ـــن الحي ـــوا ع ليتحدث

القريـــة. 

تهدمـــت مدينة البيضـــا ومضى أبنائهـــا إلى ربهم 
يشـــكون ظلم الجلادين والجزارين أعـــداء الحرية، 
ولكن ســـنعود إلـــى البيضا، وســـنعمرها من جديد، 
ونرفـــع عليهـــا علـــم الكرامـــة، ونـــروي لأطفالنا 
قصـــص أبطال خرجـــوا ضد الظلـــم والطغيان منذ 
بدايـــة الثورة، وطالبـــوا بالحرية فنالوها، ورســـموا 
لباقـــي مـــدن وســـورية وقراهـــا طريـــق الكرامة، 
وتحرروا من عتـــق الطاغية واســـتبداده في الدنيا، 

إلـــى عدل الرحيـــم وكرمه فـــي الآخرة. 

اللهـــم تقبـــل إخواننا فـــي عليين، واحشـــرهم مع 
النبييـــن، والصديقيـــن، والشـــهداء، والصالحيـــن، 

وحســـن أولئـــك رفيقًا. 

مســـاجد ثائرة

مـــدن ثـــائرة

فُتحـــت مدينة حلب في عام 16 هــــ )637 م( في عهد 
الفـــاروق عمر بـــن الخطاب رضي الله عنه، ثم أسّـــس 
الصحابة رضـــوان الله عليهم مســـجداً للمدينة، كانت 
عمارتـــه متواضعـــة كحال العمـــارة في ذلـــك الزمن. 
وفي العصـــر الأمـــوي أمر الخليفـــة »الوليـــد بن عبد 
الملـــك« ببنـــاء جامع حلب فـــي موقع الجامـــع القديم 
نفســـه، ليـــوازي جامـــع دمشـــق بمســـاحته وروعته، 
وذلك لأهميـــة المدينة، وثقلها التاريخـــي، وقد انتهت 

أعمـــال البناء في عام 97 هــــ )715 م(.
يقع جامـــع حلب الأموي غـــرب القلعـــة الأثرية »موقع 
أقـــدم قلعة فـــي العالـــم«، ويضاهي فـــي بنائه جامع 
دمشـــق من حيـــث المســـاحة والأبعاد، تحتـــوي قاعة 
الصـــلاة علـــى قبرٍ يحتـــوي على أجزاء من جســـد نبي 

الســـلام. عليه  »زكريا«  الله 
  تعـــرّض الجامـــع فـــي تاريخـــه الطويـــل )أكثر من 
1300 عـــام( إلـــى عمليـــات إحـــراق وتدميـــر عـــدة،  
وكان بدايتهـــا إحـــراق الإمبراطور البيزنطـــي »نيقفور 
فـــوكاس« الجامع عام 115 هــــ )962 م( بعد أن احتل 
مدينة حلب، ثـــم احتراق الجامع في عهـــد »نور الدين 
زنكي« عـــام 564 هـ )1168 م(، وإحـــراق الجامع من 
قبـــل »صاحب ســـيس« )أحد قادة هولاكـــو( عام 679 
هــــ )1280 م(، ومـــن ثم إحـــراق الجامـــع، وتدمير ما 
فيه مـــن قبل قـــوات النظام الأســـدي بعـــد أن رحلوا 

عنه عام 1433 هــــ )2012 م(.
 أما المئذنـــة فلقد بنيت في الزاوية الشـــمالية الغربية 
من المســـجد في العهـــد الســـلجوقي، وبالتحديد في 
عهد الســـلطان »عماد الدين زنكي« ملـــك حلب، وجد 

»نـــور الديـــن«، وذلك فـــي القرن الســـادس الهجري 
) الثانـــي عشـــر الميـــلادي (، يبلـــغ طولهـــا حوالي 
45 متـــراً، ومســـقطها مربع الشـــكل، طـــول ضلعه 
ســـتة أمتار، وتنقســـم واجهـــة المئذنة إلـــى أربعة 
مســـتويات؛ لكل مســـتوى زخارف مختلفـــة، ويفصل 
مـــا بين كل مســـتوى وآخـــر كتابات كوفيـــة، ويوجد 
فـــي القســـم الأعلى مـــن المئذنـــة شـــرفة المؤذن 
المصنوعـــة من الخشـــب، تـــم ترميـــم المئذنة في 
العهـــد الســـلجوقي فـــي عهد الســـلطان »ملكشـــاه 
بن ألب أرســـلان« عـــام 482هــــ )1089 م(، ثم تمّ 

ترميـــم الجـــزء العلوي مـــن المئذنة فـــي عهد »تتش 
بـــن ألب أرســـلان« عام 487 هــــ )1094 م(.

تـــم تدميـــر المئذنـــة تدميـــراً كامـــلًا يـــوم الأربعاء 
1434/6/14هــــ  )2013/4/24م( علـــى يـــد قوّات 
النظام الأســـدي، وذلك بفعل قذائـــف مدفعية متتالية 
كانت تســـتهدف قاعدة المئذنة، بعـــد أن ظلّت المئذنة 

أكثر من ثمانيـــة قرون. شـــامخة 
ــي  ف التظاهــرات  ــن  م ــر  كثي ــت  خرج ــد  ق ــه  أن ــر  يذك
ــي 25  ــورة، فف الث ــة  ــب بداي ــي حل ــوي ف ــجد الأم المس
ــا  ــم خلاله ــجد حط ــي المس ــرة ف ــت مظاه ــارس خرج م

جـــامع بني أميّــــة الكبــــير في حلــب

الثــوار صــورة بشــار داخــل المســجد، ولكــن النظــام قمع 
التظاهــرة بالقــوة، مســتعينا بعــدد مــن قــوات الشــبيحة 
ــن  ــر م ــل كثي ــجد، واعتق المس ــط  ــي محي ــودة ف الموج
المشــاركين فيهــا داخــل المســجد، ثــم تلاهــا تظاهــرات 
عــدة فــي الجمــع المختلفــة التــي شــهدتها الثــورة، وفــي 
15 مــارس 2012 خرجــت تظاهرة حاشــدة، وشــارك بها 
عــدد كبيــر مــن الحرائــر إحيــاء للذكــرى الأولــى للثــورة، 
ــاء 6  ــرة الثلاث ــهر التظاهــرات  تظاه ــن أش ــا كان م كم
ســبتمبر 2012 التــي خرجــت فــي تشــييع مفتــي حلــب« 
إبراهيــم الســلقيني« الــذي كان قــد توفــي قبلهــا بيــوم. 
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الأول  مؤتمرهـا  الجمعيـة  عقـدت  أن  بعـد 
المؤتمـرات  تلـك  حجـم  وكان  والثانـي، 
وصداهـا  توسـعها  ومـدى  العامـة  الدوريـة 
فـكان  ونمائهـا،  الجمعيـة  لقـوة  مقياسـا 
المؤتمـر الثالـث، وهـو المؤتمـر الـدوري فـي 
وكان    ،1935 مـارس  مـن  الثالـث  العـام 
مسـائل   مـن  عالجـه  لمـا  بالنظـر  مهمّـاً، 
فـي  الثالـث  المؤتمـر   بحـث  اذ  تنظيميـة، 
تتطلبـه  ومـا  العضويـة،  ازديـاد  نتائـج 
فـي  نظـر  كمـا  ومسـؤوليات،  مبـادئ  مـن 
التنظيـم القيـادي، وهيـكل الإدارة، وقـد أقر 
انبثـق  والـذي  »الجوالـة«،  لفريـق  تشـكيله 
فـي  بـدأت  التـي  الرياضيـة  التدريبـات  مـن 
أنشـئت  ثـم  بالتـدرج،  ونمـا  الإسـماعيلية، 
وكان   ،1937 عـام  فـي  عقبهـا  »الكتائـب« 
القصـد تثبيـت الـولاء فـي داخـل الجماعـة، 
ثـم  عمليـاً.  أفكارهـا  لتنفيـذ  أداة  وإيجـاد 
انعقـد المؤتمـر الرابع: وهـو المؤتمر الدوري 
العـام الرابـع للاحتفال بتتويـج الملك فاروق 
بعـد  1937م  يوليـو  فـي  العـرش  وتوليـه 
فتـرة الوصايـة، وذلك لما له مـن اتجاه ديني 
مبكـر سـيطر علـى الموقـف السياسـي فـي 
مصـر، وكان مـن سياسـة  الجمعيـة التواكب 
لـكل  مسـاندتا  الموقـف  يتقاضـاه  مـا  مـع 
جهـة تعمـل علـى إعـلاء كلمـة الله وإصـلاح 

المربـــي  الـــورع  التقـــي  العلامـــة 
المجاهـــد/ الشـــيخ محمـــد الحامـــد.. 
يرحمـــه الله.. عالـــمٌ من أبـــرز علماء 
الشـــام، كان داعيـــة إلـــى الله، بعلمه، 
وعمله، وســـلوكه، وكان إذا ازداد علما؛ 
عميق  وتقـــوى،  وورعا  تواضعـــا  ازداد 
الفهـــم، فتيّ العـــزم، شـــغلته قضايا 
أمتـــه، فعمل عليهـــا من أجـــل إقامة 

الأمـــة علـــى منهج الإســـلام.

ولـــد فـــي مدينـــة حمـــاة، في أســـرة 
فقيـــرا،كان  يتيما،  فاضلـــة،  متدينـــة 
يشـــتغل بالخياطـــة نهـــارا، ويـــدرس 
على يـــد العلمـــاء في المســـاجد ليلا.
عـــاش فـــي بيئة علـــم وديـــن وأدب، 
الـــدروس،  ويحضر  المســـاجد،  يألـــف 
تلقى العلوم الشـــرعية علـــى يد خاله 
الشـــيخ ســـعيد الجابي، والتحـــق بدار 
العلوم الشـــرعية بحماة، فالخســـروية 
بحلـــب، ثـــم الأزهـــر، فنـــال العالمية 
ســـنة 1942، وتخصص فـــي القضاء. 
حبـــب الله إليـــه طلـــب العلـــم، فكان 
لا يقتصـــر علـــى الكتـــب المدرســـية 
المقـــررة بـــل يقبـــل بشـــغف عظيم 

علـــى كتـــب العلم.
فـــي  إســـلامية  جمعيـــة  أول  أســـس 
المسلمين(،  )الإخوان  باســـم  ســـورية 
بالإمام  إقامته بمصـــر  واتصل خـــلال 
البنـــا، وصحبـــه وتتلمـــذ في  حســـن 
عليـــه،  الدعـــوي  الحركـــي  العمـــل 
واشـــتهر بيـــن الإخـــوان المصرييـــن 
بالشـــيخ الحموي، وقد غـــادر إلى حماه 

1944م  ســـنة 
تحـــدث عـــن علاقتـــه بالإمام حســـن 
البنـــا، فقـــال: »والذي أثّر في نفســـي 
تأثيـــراً مـــن نوع خـــاص، ولـــه يد في 
تكوينـــي الشـــخصي، ســـيدي وأخـــي 
في الله وأســـتاذي، الإمام حســـن البنا 
وأغدق عليـــه غيوث الإحســـان والكرم 

»...
وكان رفيقـــه في رحلـــة الدرس بمصر 
الشـــيخ مصطفى الســـباعي، الذي قاد 

سوريا. في  الإســـلامية  الحركة 
الشـــرعية،  العلـــوم  لتعليـــم  تفـــرغ 
وتربيـــة الناشـــئين، ورعايـــة شـــباب 
ومدرســـا،  خطيبـــا  وكان  الإخـــوان، 
يحـــرص علـــى تطبيق الشـــريعة في 

ملخـــص الحلـــقة الســــابقــــة
البنـــا رحمـــه الله  لقـــد قـــدم 
مســـخراً   والمال  والجهد  الوقت 
ســـبيل  فـــي  إمكانياتـــه  كل 
الله  رحمـــه  وكان  الدعـــوة،  
الأولـــى؛  المرحلـــة  يعتبرهـــا  
والاتصـــال  الدعايـــة  مرحلـــة 
جماعـــة   فنمـــت  والتبليـــغ، 
الإخـــوان  المســـلمين من هذه 
البدايـــة الطيبة حتـــى أصبحت 
السياســـية  الهيئـــات  كبـــرى 
علـــى  المتباريـــة  المهمـــة 
المســـرح المصري ممثلتا جميع 
كما   ، المصري  المجتمع  طبقات 
الجمعية علـــى تطوير  عملـــت 
ذاتهـــا فكانت تعقـــد مؤتمرات 
دوريـــة  عامة، لمناقشـــة خطة 
التصديـــق عليهـــا،  أو  العمـــل 
مدعمة لمراحلهـــا الأولى، وكان 
 1933 عـــام  الأول  مؤتمرهـــا 
النشـــاط   بمشـــكلة  مهتمًـــا 
ووسائل  المســـيحي،  التبشيري 
مؤتمرهـــا  وكان  محاربتـــه، 
الســـنة  أواخـــر  فـــي  الثانـــي 
النشـــر  بمســـألة  مهتمًا  ذاتها 

. التعليميـــة  والدعايـــة 

وقـد نمــــت في تلــــك السنـــوات مجمــــوعة من الآراء والمبـادئ كـانت أسـس   
المثاليـــة للجمعيـــة، وجوهر دعوتها، مشـــتملة أساســـا على تعريف »إســـلام   
الاخـــوان المســـلمين«، والإصـــرار على: 1- أن الاســـلام نظـــام جامع كامـــل  بذاته، 2- 
وأنـــه الكلمة الأخيـــرة في  مناحي الحيـــاة كلهـــا ، 3- وأن أحكامه مســـتمدة من مصدريه 
الرئيســـيين: القـــرآن الكريم والســـنة  المشـــرفة، وأن الاســـلام ينطبق علـــى كل زمان 
ومـــكان. وفي هـــذا الإطار؛ حـــدد البنا للأعضـــاء أبعاد الدعـــوة التي أصبحوا جـــزءا منها، 
ذاكـــراً أن فكرة الاخوان المســـلمين تشـــتمل على ضـــروب الإصلاح جميعهـــا، وقد عرف 
البنا الدعوة بلفظ أدق أنها »رســـالة ســـلفية، وطريقة ســـنية، وهيئة سياســـية، ومنظمة 

رياضيـــة، ووحدة ثقافيـــة تعليمية، وشـــركة اقتصاديـــة، وفكـــرة اجتماعية . )1(
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المجتمـع وتهذيبـه، فأقامـوا مهرجانـاً حافـلًا 
وقـام فيـه فريـق الجوالـة للإخوان بـأول دور 
النظـام  قـوة تحافـظ علـى  لهـم بوصفهـم 
القصـر  بـاب  أمـام  والأمـن فتجمـع الأخـوان 
علـى   »نبايعـك  المعهـود  بندائهـم  وهتفـوا 

كتـاب  الله  وسـنة رسـوله«، 
ثـم انعقـد المؤتمـر الخامـس: الـذي انعقـد 
للمؤتمـر  مواكبًـا  وكان   ،1939 ينايـر  فـي 
التنظيميـة،  المسـائل   عالـج  فقـد  الثالـث، 

للجمعيـة. العاشـر  الميـلاد  ذاك  أن  ووافـق 
وكانـت من بيـن صفاتها البارزة عـدم المراء 
للزعمـاء والأشـخاص والأحـزاب والجمعيـات، 
والبعـد عـن الجـدل المذهبـي، كمـا تميـزت 
والعمـل،  والبرامـج،  بالتنظيـم،  باهتمامهـا 
هـذا  ومـن  المسـتمر،  النمـو  علـى  والـدأب 
الجمعيـة  موقـف  البنـا  أوضـح  المنطلـق 
الدسـتور،   ومـن  والحكومـة،  الحكـم  مـن 
. العربيـة  والقوميـة  والوطنيـة،  والقانـون، 
وفـي  النهايـة تطلـع المؤتمـر الخامـس إلـى 
جديـدة،  حيـاة  فجـر  إلـى  بـل  المسـتقبل، 
ونضـال جديـد، كمـا تطلـع إلـى الاسـتعداد 
لمرحلـة العمـل الثالثـة مـن الدعـوة، وهـي 
»مرحلـة  التنفيـذ«، بعد مرحلـة »التكوين«،  
منهـا  تخـرج  التـي   الفعالـة  المرحلـة  وهـي 
الثمـار الكاملـة لدعـوة الاخـوان المسـلمين.

شـــؤون الحيـــاة جميعهـــا، فدعـــا إلى 
الســـنة ومحاربـــة البدعـــة، وردَّ على 
الســـلاح  وحمل  والشـــبهات،  الأباطيل 
فـــي وجـــه الاحتـــلال الفرنســـي، وله 
والاســـتبداد  الظلـــم  أمـــام  مواقـــف 
الداخلـــي، وشـــهِد لـــه أعـــداؤه قبـــل 

والجـــرأة. بالإنصـــاف  أصدقائـــه 
وتحدث الشـــيخ »ســـعيد حـــوى« عن 
صفاته، وســـجاياه، وعبادتـــه، وتقواه، 
فقـــال: »كان دائم التـــلاوة لكتاب الله، 
مداومـــاً علـــى الذكـــر اليومـــي؛ وكان 
غزيـــر العبـــرة كثير البكاء، لـــم أر بين 
علماء المســـلمين ممن رأيـــت وقابلت 
مـــن ينطبق عليـــه قوله تعالـــى: ))إذَِا 
دًا  وا سُـــجَّ حَْنِ خَرُّ تُتْـــىَ عَلَيْهِمْ آيَـــاْتُ الرَّ
وَبَكِيَّـــاً(( إلا شـــيخنا الحامد، وشـــيخنا 

أبوغدة«. الفتـــاح  عبد 
الطنطاوي«  »علـــي  الشـــيخ  ويقـــول 
عـــن رحلـــة صحبـــهُ فيها إلـــى مصر: 
»وجدتـــه صاحـــب نكتة، وفـــي روحه 
خفّة علـــى القلب، وفي ســـلوكه أنس 
للنفـــس«؛ وكان صاحب شـــعر، ونكتة، 

ولـــه قصيـــدة في مـــدح الفول.
التحقيـــق  آيـــة فـــي  كان رحمـــه الله 
العلمي، وبحـــراً في العقائـــد، والفقه، 
والتفســـير،  والأصـــول،  والتصـــوف، 
والحديـــث، والتاريـــخ؛ وكان بحـــراً في 
العلـــوم كلّهـــا، وشـــاعرا فصيحـــا إذا 
اللســـان،  خطب لاتعدّ عليه خطأ، عف 
متأدب مـــع العلمـــاء، وكان لايســـكت 
على مخطئ يقـــول أمامـــه كلمة، بل 

ويُصحح. ينصـــح  كان 
متشـــدد في الفتـــوى، لا يفتـــي إلا إذا 
ورع،  زاهـــد  واطمـــأنّ،  ودارس  درس 
يوجه عددا من المســـتفتين لغيره من 
العلماء في حماة تورعا وخشـــية، وكان 
ناصحـــا مشـــفقا، يحـــس كل مســـلم 
بشـــفقته، ورحمته، وخلوص نصيحته، 
لا يقابل الســـيئة بمثلها، حريص على 

المســـلمين. وحدة 

)1( مقتبس من كتاب مذكرات الدعوة والداعية.

مــــآذن،، وإنســــــــان ..

عَالِمُ حَماة ومُرشـــــدها  

ـــاجِدَ  ـــعَ مَسَ نَ ـــن مَّ ـــمُ مَِّ ـــنْ أَظْلَ ـــن »وَمَ بي
وَسَـــعَى  اسْـــمُهُ  فيِهَـــا  يُذْكَـــرَ  أَن  اللهِّ 
ـــة  ـــدَم الكعب ـــنْ تُْ ـــن »لَئِ ـــا«، وبي فِ خَرَابَِ
الله  عـــى  أهـــون  حجـــراً  حجـــراً 
 مـــن أن يـــراق دم امـــرئ مســـلم«..

نعيـــش حالــــــتين، حالــــــة تجـــاوزت الســـعي 
ــث  ــار.. حيـ ــم والدمـ ــى التهديـ ــراب إلـ بالخـ
و  »العمـــريُّ«  التـــي هُدِّمـــت،،  المـــآذن 
الـــذي  لإنســـــــان  وحالـــة   »الأمـــويّ«،، 

الإخوان المسلمون
كبرى الحركـــات الإســـــــلامـية

قراءات إخوانية جنود الدعوة

خاطرة إخوانية 

كتـــابٌ مـــن نقـــد الدعـــوة، ألّفـــه الأديب 
الفلســـطيني د.إسحاق موســـى الحسيني، 
تجـــوّل في ثنايـــا فصول الكتاب الســـبعة 
الجماعـــة  نشـــأة  ظـــروف  بيـــن  الأولـــى 
وتطورها، ومؤسســـها، ومبادئها، وأعمالها، 
وحركتهم  والسياســـة،  للإخـــوان  وصـــولًا 

مصر. خـــارج 

وأكد الكاتب أنّ السياســـة جزء لا يتجزأ من 
منهاج الإخـــوان وذلك لأنّ القرآن والســـنّة 
مصـــدر تعاليـــم الجماعة والسياســـة جزء 
مـــن الإســـلام، ولخّـــص البنـــا سياســـة 
الإخـــوان بعبارة قالها بنفســـه فقد شـــبه 
الدولة الإســـلامية بالمنضـــدة ذات الأرجل 
الثلاث إذا كســـرت احدى أرجلها ســـقطت. 
فالرجل الأولـــى هي المبادئ الإســـلامية..
وفـــي الفصل الأخير عرض دعـــوة الإخوان 
نقديـــة  تحليليـــة  بطريقـــة  المســـلمين، 
عملها.  وطبيعـــة  الدعوة،  لمنهـــج  مفصلة 
وقـــد قال الحســـيني حـــول هـــذا الكتاب: 
»لـــم يكتـــب هـــذا الكتـــاب للإخـــوان ولا 
عليهـــم، وإنما كتب لتاريـــخ الدعوة تاريخا 
علميـــاً محضـــاً منـــذ بدايتها إلـــى الوقت 
الحاضـــر، ويقتضـــي التاريـــخ العلمي ذكر 
الحسنات والســـيئات على حد ســـواء، لأنه 

رشيدة الرشيد

إعداد : زينب أبوطوق 

تصويـــر للواقع كما هو، من دون تحســـين 
أو تقبيـــح مـــن الخارج«.

لنظـــام  الموجـــز  العـــرض  هـــذا  وبعـــد 
الجماعة، لا يســـع إلا أن نعتـــرف بأنه نظام 
دقيـــق محكـــم، وأنـــه مزيج مـــن أنظمة 
متنوعـــة، وأنه مطبـــوع بالطابـــع الدينى 

الذي هـــو طابـــع الدعـــوة كلها.

يُذبـــح مـــن الوريـــــد إلـــى الوريـــد. 
نحتـــاج إلـــى الإنســـــان،، لا للمــــــــــآذن 
فحســـب، لأننـــا قـــومٌ تســـــــلل صـــوت 
لننهـــــــــــض  آذاننـــــــــــا،،  إلـــى  الأذان 
مـــن  تُبنـــــى  المـــآذن  فـــإنّ  ونبنـــي.. 
همــــــــم الرجـــال، ونقـــــــول: حـــيّ علـــى 
الفـــــلاح،،  علـــى  حـــي  الصــــــــــلاة،، 
إمـــا فإنهـــا  الجهـــــاد،،  علـــــى   حـــيّ 
وإمــــــــــــا  والسيــــــــادة،  النصـــــر   «
..» والســــــــــــــــــعادة   الشهــــــــــــــادة 

فهلّا أدركـــــت أيها الإنســـــان!!

أهم تلاميذه:
الشـــيخ عبد الحميد طُهماز، والشـــهيد 

حديد. مروان 

من مؤلفاته:
الإســـلام«(،  »اشـــتراكية  في  )نظرات 
و)التـــدارك  أباطيـــل(،  علـــى  و)ردود 
المعتبـــر لبعض ما في كتـــاب القضاء 
والقـــدر(، ولـــهُ رســـائل فـــي حكـــمِ 
الغنـــاء، وحكـــم اللحيـــة، ومصافحـــة 
المرأة الأجنبية، وكان الشـــيخ شـــاعراً 
موهوبـــاً لـــه شـــعر جيـــد، كتـــب في 
بقصائده  واشـــتهر   ، الجهادي  الشـــعر 

. طنية لو ا

كتبوا عنه:
) العظات والمحامد في ســـيرة الشـــيخ 

 .) الحامد  محمد 
»عبـــد الحميد طهمـــاز« : )المحامد من 
حياة العلامـــة المجاهد الشـــيخ محمد 

لحامد( ا
ابنهُ الشـــيخ محمود الحامد: )الشـــيخ 
ـ حياتـــه وعلمه وجهاده( الحامد  محمد 
)الإمـــام  الطنطـــاوي«:  الله  »عبـــد  و 

الحامـــد(. محمـــد  المُجاهـــد 

وفاته:
قَـــدِم إلى مشـــفى المقاصـــد ببيروت 
للعـــلاج مـــن مـــرض فـــي الكبـــد لم 
يمهلـــه طويـــلًا، ثم تُوفّـــيَ في حماة 
الإثنيـــن 5 أيـــار 1969م رحمـــهُ الله 

. لى تعا

من أهم أقواله
"من تصوّف ولم يتفقّه فقد 

تَزندَق"

و " العلم أمير التصوّف"
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d a 3 w a @ a l 3 a h d n e w s p a p e r . c o m

للإســـلام  العمل  تكاليـــف  إن 
أكبـــر مـــن أن يتصـــدي لهـــا 
فالعمـــل  بمفـــرده  إنســـان 
هـــدم  يســـتهدف  للإســـلام 
وإقامـــة  برمتهـــا  الجاهليـــة 
الإســـلام مكانها وهذا يتطلب 
مـــن التكاليـــف و الإمكانيـــات 
عـــن  يعجـــز  مـــا  والمجهـــود 
القيـــام بأعبائـــه فـــرد ، بل لا 
يقوي علـــى النهـــوض به مع 
والمعاناة  والمكابـــدة  الجهـــد 
يكـــون  حركـــي  تنظيـــم  إلا 
 فى مســـتوي المواجهـــة وعيا

وتنظيما وقدرة .

قالوا ..

أ / فتحي يكن 

فقه الثـورة
سؤال : 

مـــا نوع القتـــال الـــذي نحن فيه 
الشـــام؟ وهل  الآن ضـــد طاغية 
يحتـــاج إلى رايـــة أو بيعـــة؟ وما 
الشـــام  داخل  المســـلمين  واجب 

تجاهه؟ وخارجهـــا 

الجواب : 
نـــوع القتـــال الـــذي يقـــوم فيه 
ســـوريا  في  الحر  والجيش  الثوار 
يســـمى شـــرعاً بـ”دفع الصائل”، 
لأن النظـــام هو الـــذي بدأ بقتل 
المدنييـــن مع القصـــد والإصرار، 
ونحـــن إنمـــا ندافع عـــن أرواحنا 
التي يصر  وحقوقنـــا المســـلوبة 
في  الاســـتمرار  علـــى  النظـــام 
ســـلبها، فقتـــال طاغية الشـــام 
وجنـــوده وشـــبيحته الآن هو من 
باب دفـــع الصائـــل، أي من باب 

دفع شـــر الشرير المعــــــــــتدي.
عينيـن  ذي  لـكل  المعلـوم  ومـن 
إلـى  خـرج  السـوري  الشـعب  أن 
سـلمية  تظاهـرات  فـي  الشـوارع 
يطالـب بحقـه في العيـش الكريم 
عليـه  فصالـت  الظلـم،  وبرفـع 
بالقتـل  وقابلتـه  الإجـرام  قـوات 
دفـع  حقـه  فمـن  والتنكيـل، 
الصائـل بـكل مـا أوتـي مـن قـوة.
المهاجـم  -أي  الصائـل  دفـع  وإن 
إذن  إلـى  يحتـاج  لا  المعتـدي- 
تجمـع  التـي  والرايـة  بيعـة،  ولا 
دفـع  رايـة  هـي  بذلـك  القائميـن 
المجرميـن. شـرور  وصـد  الظلـم 
ومـــن المعلوم أن مـــن الواجبات 
الشـــرعية التـــي لا شـــك فيهـــا 
شـــرور  وصـــد  الظلـــم  دفـــع 
المجرميـــن، فالواجـــب على كل 
المســـلمين وســـائر أهل النخوة 
أديانهم  والشـــهامة على اختلاف 
ومذاهبهم أن يقفـــوا صفاً واحداً 
بشـــار  المجرم  الطاغية  لإزاحـــة 

الظلم  ولرفـــع  وزبانيته،  الأســـد 
والقهـــر والمعانـــاة عن الشـــعب 
الســـوري الجريـــح، كلٌّ بحســـب 
المتاحة. وبالوســـيلة  استطاعته، 
يســـتبدلوا  أن  الواجـــب  ومـــن 
والاســـتبداد  القهـــر  بحكومـــة 
العدالة  علـــى  قائمـــة  حكومـــة 
والرحمـــة  والســـلم  والشـــورى 
النـــاس  حقـــوق  ورعايـــة 
للناس  وبمـــا يحقق  ومصالحهم، 
التـــي  الحكومـــة  اختيـــار  حـــق 
أعلـــم. تعالـــى  والله  تمثلهـــم، 

 لجنة الفتوى في رابطة
العلماء السوريين

إنه ينـــــادينـــــا -3-
في ســـورة الصـــف ثلاثـــة نـــداءات للذيـــن آمنوا 

.. متلازمـــات 
أولهـــا : »يا أيا الذين آمنـــوا ؛ لَِ تقولون مـــا لا تفعلون« 
قيـــل: إن نفـــراً مـــن الأنصـــار فيهم عبـــد الله بن 
رواحـــة قالوا فـــي مجلسٍ :لـــو نعلـــم أيُّ الأعمال 
أحبُّ إلـــى الله لعملنا بـــه حتى نمـــوت. فأنزل الله 
تعالى هـــذا فيهم فقال عبد الله بـــن رواحة لا أبرح 
حبيســـا في ســـبيل الله حتى أموت، فقتل شـــهيدا 
فـــي مؤتة ، ثـــم قال تعالـــى »إن الله يحـــب الذين 
يقاتلون في ســـبيله صفا كأنهـــم بنيان مرصوص« 
فالله يحب من عبـــاده الصافّيـــن المواجهين لأعداء 
الله فـــي حومة الوغـــى يقاتلـــون في ســـبيل الله 

لتكـــون كلمة الله هـــي العليا. 

وعن أبـــي ســـعيد الخـــدري -رضي الله عنـــه- أن 
رســـول الله صلـــى الله عليه وســـلم قـــال: » ثلاثة 
يضحك الله إليهـــم : ) والضحك هنـــا بمعنى الرضا 

لقبول( ا و
1- الرجل يقوم من الليل 

2- والقوم إذا صفّوا للصلاة 
3- والقوم إذا صفّوا للقتال « ... رواه ابن ماجه

وقال ســـعيد بـــن جبير فـــي قوله تعالـــى »إن الله 
يحب الذين يقاتلون في ســـبيله صفا« كان رســـول 
الله صلـــى الله عليه وســـلم لا يقاتل العـــدو إلا أن 
هـــم التزامـــاً بقولـــه تعالـــى »كأنهـــم بنيان  يصافَّ
مرصـــوص« يلتصق بعضـــه ببعـــض لا يختلفون 
ولا يتقهقـــرون فحياتهـــم وموتهم بيـــد الله مُقَدّر 

فمـــمّ يخافون ومن أي شـــيئ يحترســـون؟
وعلى هذا نرى شـــباب الأمة ينطلقـــون إلى معركة 

فـــي ظـــل اســـتمرار الثـــورة وإرهـــاب وتدميـــر 
ــرٌ  ــورية ، وصلـــت أسـ ــا الحبيـــب سـ ــام لبلدنـ النظـ
ـــكنة  ـــديد والمس ـــر الش ـــن الفق ـــة م ـــى حال ـــرة إل كثي
ــا )الـــزوج( علـــى  علـــى الرغـــم مـــن وجـــود معيلهـ
العمـــل  : فقـــدان  الحيـــاة لأســـباب منهـــا  قيـــد 
الإصابـــات  وانتشـــار   ، والمســـكن  والوظيفـــة 
والأمـــراض العضويـــة أو النفســـية ، ومـــا ســـببه 
ذلـــك مـــن عـــدم اســـتطاعة المعيـــل أن يوفـــر 

العيـــش الكريـــم لأفـــراد أســـرته.  
   ومـــن هنـــا صـــار مـــن واجـــب المقتدريـــن أهـــل 
ـــي  ـــا ف ـــة لم ـــوا هـــذه الأســـرة المتعفف ـــر أن يعين الخي

ـــا: ـــد منه ـــن فوائ ـــا م إعانته
1.   الجـــزاء مـــن جنـــس العمـــل وكمـــا نعامـــل 
هـــؤلاء المحتاجيـــن يُعاملنـــا الله رب العالميـــن، 
ـــس عـــن  قـــال صلـــى الله عليـــه وســـلم : » مـــن نفَّ
ـــس الله عنـــه  مؤمـــن كربـــة مـــن كـــرب الدنيـــا؛ نفَّ
ـــى  ـــر عل ـــوم القيامـــة، ومـــن يسَّ ـــرَب ي ـــة مـــن كُ كرب
معســـر؛ يسَّـــر الله عليـــه فـــي الدنيـــا والآخـــرة، ومـــن 
ـــرة« رواه  ـــا والآخ ـــي الدني ـــتره الله ف ـــلماً س ـــتر مس س
مســـلم، وفـــي الصحيحيـــن عـــن النبـــي صلـــى الله 
ـــلم لا  ـــو المس ـــلم أخ ـــال: »المس ـــه ق ـــلم أن ـــه وس علي

الحريـــة والكرامـــة لا يبالـــون بمـــا قـــد يصيبهم 
يؤمنـــون بمـــا كتبـــه الله عليهـــم ، ورغبتهـــم أن 
يقاتلـــوا في ســـبيل الله ،فإما أن يفوزوا بالشـــهادة 
وإما أن يؤوبـــوا بالنصر المبين. أمـــا الخوف والجبن 
فسِـــمَة يمقتهـــا رب العالميـــن ولا يريدهـــا لعباده 

. منين لمؤ ا

كُمْ عَىَٰ  ذِيـــــنَ آمَنوُا هَـــــلْ أَدُلُّ َـــــا الَّ ثانيهـــــا: » يَا أَيُّ
ســـــؤال  وهذا  أَليِمٍ«  عَـــــذَابٍ  مِنْ  تُنجِْيكُمْ  ـــــارَةٍ  تَِ
إلى  المؤمنين  بـــــه  تعالى  المولى  ينبـــــه  تقريري 
أن الإيمـــــانَ بالله ورســـــوله والجهادَ في ســـــبيله 
بالنفـــــس والمال لـــــه فوائد عظيمـــــة في الآخرة 
والدنيـــــا ، أما فوائد الآخـــــرة فمختصرها بما يلي:
1- النجـــاة يـــوم القيامة مـــن العـــذاب الأليم في 

النـــار نعـــوذ بـــالله أن نكون مـــن وقودها.
2- غفران الذنوب كلها .

3- الفوز بالجنة والخلود في النعيم المقيم . 

أما في الدنيـــا فهناك ما يحبـــه المؤمنون ويريدون 
أن يفـــوزوا به فـــي الدنيا قبل الآخرة، بـــل إن الفوز 

به فـــي الدنيا مُقَدّمـــة للفوز بالآخرة:
1- نصـــرُ الله تعالـــى والعلـــوّ على الكفـــر وأهله 
والســـيادةُ التـــي يطمـــح إليهـــا المســـلمون فـــي 

. الدنيا  حياتهـــم 
2- فتـــحُ الممالـــك والامصـــار ، والحيـــاةُ الكريمة 

تحـــت ظلال الســـيوف.
3- والبشـــرى من الله للمجاهد في ســـبيله بالنصر 

نوع رائـــع من أنواع الفـــوز والتمكين.
ومن لا يُحِبُّ التمكين في الدنيا والفوز بالآخرة؟

يظلمـــه ولا يُســـلمه، ومـــن كان فـــي حاجـــة أخيـــه 
كان الله فـــي حاجتـــه«.

2.   تأديـــــة واجبنـــــا المفـــــروض نحوهـــــا لأن 
ــال  ــ ــزكاة قـ ــ ــارف الـ ــ ــكنة أول مصـ ــ ــر والمسـ ــ الفقـ
دَقَـــــاتُ للِْفُقَـــــرَاءِ وَالَْسَـــــاكِيِ...«  ـــــاَ الصَّ تعالـــــى: »إنَِّ
ـــــمْ حَـــــقٌّ  )التوبـــــة:60(، وقـــــال تعالـــــى: )وَفِ أَمْوَالِِ

ــات:19(. ــ ــرُومِ( )الذاريـ ــ ــائِلِ وَالَْحْـ ــ ـ للِسَّ
ــن  ــرض عيـ ــه ، فـ ــي محنتـ ــعبنا فـ ــرة شـ 3.   نصـ
ــتطيعه ،  ــا يسـ ــكل مـ ــدر بـ ــان مقتـ ــى كلّ إنسـ علـ
ســـواء بالنفـــس ، أوالســـلاح ، أو المـــال وكفالـــة تلـــك 

الأســـر تأتـــي فـــي ســـياق تأديـــة هـــذا الفـــرض .
4.   أن كفالـــة الأســـر الفقيـــرة مـــن أفضـــل الأعمـــال 
لمـــا فيهـــا مـــن قضـــاء الحوائـــج، قـــال صلـــى 
الله عليـــه وســـلم : » مـــن أفضـــل العمـــل إدخـــال 
ـــي  ـــاً، يقض ـــه دين ـــي ل ـــن؛ يقض ـــى المؤم ـــرور عل الس
ـــة« رواه البيهقـــي وهـــو  ـــه كرب ـــس ل ـــه حاجـــة، يُنفِّ ل

صحيـــح.
5.   أن لهــــذه الأســــر فــــي رقــــاب المســــلمين 
ــا  ــ ــن واجباتن ــ ــة ع ــ ــاً وأهمي ــ ــل لزوم ــ ــاً لا تق ــ حقوق
ــــهُ  تجــــاه أقاربنــــا، قــــال تعالــــى: »وَآتِ ذَا الْقُرْبَــــى حَقَّ

ــراء:26(. ــ ــكِيَ« )الإس ــ وَالْسِْ

ــار الله  ــوا أنصـ ــوا ؛ كونـ ــن آمنـ ــا الذيـ ــا أيـ ــا: » يـ ثالثهـ
ـــراء  ـــع وش ـــه بي ـــره الله، إن ـــر الَله نص ـــن نص ......« وم
، نبيـــع أنفســـنا ومالنـــا لله تعالـــى – ونحـــن ابتـــداءً 
ـــه  ـــا يتشـــوف إلي ـــاً رائع ـــا ثمن ـــاده- فيعطين ملكـــه وعب
كل عاقـــل لبيـــب وفطـــن أريـــب ، ويســـوق القـــرآن 
ــى ،  ــو عيسـ ــه حواريّـ ــا فعلـ ــك ممـ ــى ذلـ ــلا علـ دليـ
ونحـــن أحـــق أن نفعلـــه ، فقـــد روى ابـــن كثيـــر رحمـــه 
الله »أنّ أتبـــاع عيســـى عليـــه الســـلام قالـــوا نحـــن 
أنصـــار الله علـــى مـــا أرســـلت بـــه ومـــؤازروك علـــى 
ـــاس فـــي بـــلاد الشـــام  ـــى الن ـــك، فبعثهـــم دعـــاة إل ذل
ـــن  ـــار م ـــه الأنص ـــا فعل ـــذا م ـــرائيليين« وه ـــي الإس ف
ـــن  ـــوه م ـــة أن يمنع ـــة العقب ـــي بيع ـــزرج ف الأوس والخ

أكثـــر  يجعلهـــا  الفقيـــرة  الأســـر  إكـــرام  أن     .6
ـــذ  ـــل عندئ ـــا، ولا تقب ـــذي يكرمه ـــع ال ـــاءً للمجتم انتم
ــي  ــة بداعـ ــة والخاصـ ــكات العامـ ــؤذي الممتلـ أن تـ
ـــاً. ـــوت جوع ـــا تم ـــا وتركه ـــن أهمله ـــى م ـــة عل النقم

د. عثمان قدري مكانسي

الأســـود والأحمـــر إن هـــو هاجـــر إليهـــم ،فلمـــا هاجـــر 
ــا  ــه بمـ ــوا لـ ــه وفـّـ ــن أصحابـ ــه مـ ــن معـ ــم بمـ إليهـ

عاهـــدوا الله عليـــه فســـماهم الأنصـــار. 

ونحـــــن – معشـــــر المســـــلمين فـــــي ســـــورية وبقـــــاع 
ــون  ــ ــى أن نكـ ــ ــد الله تعالـ ــ ــا – إذ نعاهـ ــ الأرض كلهـ
ـــــه  ـــــه وإعـــــلاء كلمت أنصـــــاره فـــــي الدفـــــاع عـــــن دين
ـــه  ــ ـــا ب ــ ـــــذي وعدن ـــره ال ـــأله نصــ ـــه ونســ ــ ـــو ثواب نرجــ
وأن يُظهرنـــــا علـــــى عدونـــــا وعـــــدوّه فنكـــــون خيـــــر 
خلـــــف لخيـــــر ســـــلف » فأيّدْنـــــا الذيـــــن آمنـــــوا عـــــى 

عدوّهـــــم فأصبحـــــوا ظاهريـــــن« .

فضل كفالة الأسر الفقيرة 

ـــورة ،  ـــية للث ـــة الرئيس ـــي الحاضن ـــرة ه 7.   أنّ الأس
ـــك فكلمـــا كانـــت  ـــورة ، لذل وفـــي ضعفهـــا ضعـــف الث
مكتفيـــة كانـــت أكثـــر صمـــودا وثباتـــا وإمـــدادا 

للثـــورة بالاســـتقرار والرجـــال .



رحـلــــة فـكــــر
f i k r @ a l 3 a h d n e w s p a p e r . c o m

مـــا يجـــري فـــي بانيـــاس هـــي 
والتطهير  الترويـــع  بهـــدف  مذابح 
الإثني )فـــي هذه الحـــال التطهير 
التي  الطريقـــة  فهذه  الطائفـــي(، 
انفرد فيها بأهالـــي بانياس، تبين 
أنـــه فـــي ســـورية الأكثريـــة هم 

  . ت قليا لأ ا

قالوا ..

عزمي بشارة

الدولـــة الحديثـــة التـــي نطالـــب بهـــا، ونســـعى 
ـــة  ـــي دول ـــاري، ه ـــروعنا الحض ـــار مش ـــي إط ـــا ف إليه
ـــن  ـــر ع ـــر المعب ـــار الح ـــى الاختي ـــوم عل ـــة، تق تعاقدي
إرادة الأمـــة، والاختيـــار كمـــا ينـــص عليـــه فقهـــاء 
القانـــون؛ هـــو مظهـــر لإرادة حـــرة، تامـــة الحريـــة، 
كاملـــة الشـــعور بنفســـها وقـــت إنشـــاء العقـــد. 
و)التعاقديـــة( السياســـية كانـــت هـــي الأســـاس الأول 
فـــي منظومـــة الفقـــه الإســـلامي النظـــري والعملـــي. 
ـــت ركام  ـــت تح ـــت أو غيب ـــة غاب ـــذه الحقيق ـــن ه ولك
)الملـــك العضـــوض( الـــذي انحرفـــت إليـــه دول مـــا 
بعـــد الخلافـــة الراشـــدة، نؤكـــد فـــي هـــذا المقـــام 
أن )التعاقديـــة( بوصفهـــا أساســـا شـــرعيا لاختيـــار 
الحاكـــم هـــي موضـــع إجمـــاع فقهـــي، وأجمـــع 
ـــا، ماعـــدا الشـــيعة، ـــرق الإســـلامية كله ـــدو الف  مجته
علـــى أن طريـــق الإمامـــة هـــو الاختيـــار والاتفـــاق، 
وقـــد صـــاغ علمـــاء الفقـــه ذلـــك بالصيغـــة القانونيـــة، 
ــي  ــد فـ ــا العقـ ــد(، وطرفـ ــة )عقـ ــوا: إن الإمامـ فقالـ
مســـألة الإمامـــة همـــا: الإمـــام مـــن جهـــة، والأمـــة 

ممثلـــة فـــي أهـــل الاختيـــار مـــن جهـــة أخـــرى. 

هـــي  ابتـــداءً  للعقـــد  المنشـــئة  الأمـــة  وتبقـــى 
المشـــرفة عليـــه، والرقيبـــة علـــى وفـــاء الإمـــام 
ــك  ــمّ تملـ ــن ثـ ــي مـ ــبته، وهـ ــه ومحاسـ بالتزاماتـ
ـــب  ـــه(، بحس ـــه( أو )إقالت ـــه( أو )عزل ـــي )خلع ـــق ف الح
مصطلـــح كل عصـــر إذا لـــم يقـــم بمـــا أنيـــط بـــه 

ــد. ــروط العقـ ــب شـ ــام. حسـ ــن مهـ مـ

التعــاقدية   -2-

 تحت المجهر 
مرتكـــزات الــدولـة الإســـــــلامية 

ويلتبـــس موضـــوع التعييـــن مـــن الإمـــام المســـبق 
يذهـــب  حيـــث  والاختيـــار،  البيعـــة  بموضـــوع 
الفكـــر  فقهـــاء  مـــن  كثيـــر  وغيـــره  المـــاوردي 
لا  باختيـــار  إمـــا  تتـــم  الإمامـــة  أن  السياســـي 
يدخلـــه إكـــراه ولا إجبـــار، وإمـــا بتعييـــن الإمـــام 
أن يـــرون  الفقهـــاء،  جمهـــور  أن  إلا   الســـابق؛ 
ــيح  ــن ترشـ ــر مـ ــي أكثـ ــبق لا يعنـ ــن المسـ التعييـ
ينبغـــي أن تؤكـــده بيعـــة واختيـــار، ولـــذا لمـــا 
العزيـــز عبـــد  بـــن  عمـــر  إلـــى  الأمـــر   صـــار 
ــه  ــر رحمـ ــليمان، رد عمـ ــده سـ ــذي عهـ ــد الـ بالعهـ
»إن  وقـــال:  الأمـــة،  إلـــى  الأمـــر  تعالـــى  الله 
أهـــل مـــن  خلفكـــم  ومـــن  وبايعتـــم   رضيتـــم 
ـــردود  ـــو م ـــم، وه ـــر أمرك ـــت، وإلا فالأم ـــار قبل الأمص

ـــم«.  عليك

كتاب »الإســـلام بيـــن الشـــرق والغـــرب« يصفه 
صاحبـــه بأنه )محاولـــة ترجمة الإســـلام إلى اللغة 
التـــي يتحدث بها الجيـــل الجديـــد، ويفهمها(، فهو  
يتنـــاول عقيدة الإســـلام، ومؤسســـاته، وتعاليمه، 
بقصـــد الكشـــف عـــن موقع الإســـلام فـــي إطار 

العـــالمي. الفكر 

يشـــمل الكتاب قســـمين رئيســـين؛ يحمل القسم 
)المقدمـــات(، ويتنـــاول موضـــوع  الأول عنـــوان: 
الديـــن بصـــورة عامـــة،  ويناقش  موقـــف الدين 
والإلحـــاد من قضيـــة أصـــل الإنســـان، والقضايا 
الأخـــرى المتصلة بها في ســـتة فصـــول متتالية.
هـــي: * الخلـــق و التطـــور ،* الثقافـــة والحضارة ، 
*ظاهـــرة الفن ،* الأخـــلاق ،* الثقافـــة والتاريخ ، 

 . والطوبيا  *الدرامـــا 
والنظريـــة هـــي أنـــه بحكـــم المنطـــق الداخلي 
للأشـــياء يتوازى كل من التطـــور والحضارة والعلم 
والطوبيـــا مـــع الإلحـــاد ، بينمـــا يتـــوازى الخلق 

 . الدين  والثقافـــة والفـــن والأخلاق مـــع 
كل ثقافـــة مؤمنـــة فـــي جوهرهـــا، وكل حضارة 
ملحـــدة، وقياســـاً على ذلك فـــإن العلـــم بينما لا 
يـــؤدي إلى الإنســـانية وليس بينه وبيـــن الثقافة، 
من حيث المبدأ ، شـــيء مشـــترك ، فإن الدين في 
حد ذاتـــه لا يـــؤدي إلى التقـــدم . وبالتوســـع في 
هـــذا التحليـــل وتعميقـــه ، فإن القســـم الأول من 
الكتاب  يؤكـــد هـــذه الازدواجية الشـــاملة للعالم 
المســـتعصية  التناقضات  فـــي  الإنســـاني متمثلة 
بيـــن الروح والجســـم، بيـــن الدين والعلـــم ، بين 

والحضارة. الثقافـــة 
هل يســـتطيع الإنســـان التغلب على هذا التناقض 

؟
إمـــا هـــذا وإمـــا ذاك ، إما الســـماء وإمـــا الأرض، 
أم أن الإنســـان محكـــوم عليـــه أن يظل مشـــدوداً 
إلى الأبـــد بيـــن الاثنين ؟ هـــل هناك وســـيلة ما 
يمكن بواســـطتها للعلم أن يخـــدم الدين والصحة 
والتقوى والتقدم والإنســـانية؟ هـــل يمكن لطوبيا 
مملكـــة الأرض أن يســـكنها أناس بـــدلًا من أفراد 
مجهولـــي الهوية بلا وجوه ، وأن تتمتع بمـــــــلامح 

» مملـــــكة الله على الأرض ؟
يعنـــى القســـم الثاني مـــن الكتاب بهذا الســـؤال، 

والجـــواب: نعم؛ في الإســـلام
هذا القســـم مـــن الكتـــاب مخصص للإســـلام، أو 
بدقـــة أكثر لواحـــدة من أهم خصائص الإســـلام، 
وهـــي )الثنائيـــة(،  حيث  نجـــد انســـجامًا فطريًّا 
بيـــن الإنســـان والإســـلام، أو بمثـــل ما يســـميها 

الكتـــاب )تطابق الإنســـان مع الإســـلام(. 

فكمـــا أن الإنســـان هـــو وحدة الـــروح والجســـد، 
كذلـــك فإن الإســـلام وحـــدة بين الديـــن والنظام 
الغريبة عن المســـيحية  الاجتماعي، هـــذه الوحدة 
وعـــن المذهـــب المـــادي فـــي آن معـــاً، مزية في 
الإســـلام، بل هي مـــن أخص خصائص الإســـلام. 
ويجـــري البحـــث فـــي هـــذه الفكـــرة، مـــن خلال 
الموضوعات فـــي مجالات  مناقشـــة سلســـلة من 
الديـــن والقانـــون والثقافـــة والتاريخ السياســـي. 
في الفصـــل الثامن هناك تحليل لأعمدة الإســـلام 
الخمســـة الرئيســـية، حيث تحتل الصـــلاة عموده 

المركزي.
إن الصلاة فـــي الحقيقة خلاصة الإســـلام بصورة 
كليـــة، ومرجـــع ذلـــك أن الصـــلاة تجمـــع مبدأين 
فـــي آن معًا، يُعدّان بحســـب النظرة المســـيحية 
متناقضيـــن لا يلتقيان، وهما )الوضـــوء والصلاة(، 
فهـــذان المبدآن يذهبان عميقاً في بنية الإســـلام؛ 
فالعقلانية التـــي ترفض الرؤيا الجوانيـــة، والرؤيا 
العقلانـــي  المدخـــل  تســـتبعد  التـــي  الجوانيـــة 

ينتهـــكان »مبـــدأ التوازن فـــي الصلاة«. 
الإنســـان  إمكانـــات  يمثـــل  الإســـلام  كان  وإذا 
الفطريـــة، فلا بـــد أن يكـــون له ظهور ما، ســـواء 
بشـــكل ناقص، أو بشـــذرات هنا وهنـــاك، حيثما 
وجد متدينـــون، يؤمنـــون، ويعملـــون، أي حيث لا 
ينســـى المتدينون دورهـــم في هـــذا العالم. لقد 
لاحظ المؤلـــف أعراض هـــذه الظاهرة، ولاســـيما 

فـــي العالـــم الأنجلوساكســـوني خاصة. 
وينتهـــي الكتـــاب بمقـــال عـــن الاستســـلام لله، 

الإســـلام.  روح  باعتبـــاره 
) مأخوذة باختصار من ملاحظات المؤلف (  

علي عزت بيجوفيتش

"الإسلام بين الشرق والغرب"كتاب

سراج الدين الحمصي بين راديكالية الثوري، ومرونة السياسي

العقـــل الثـــوري بطبيعته عقـــل صلب وجـــذري، لا 
يؤمـــن بأنصـــاف الحلول، ولـــي في هذا مقـــالٌ آخر 
-إن شـــاء الله - ســـأرجع فيـــه إلى كتاب »جوســـتاف 

لوبـــون« )ســـيكولوجية الجماهير(، وكتـــب أخرى.
لكـــن ما يهمنـــي الآن هو المنطلق الشـــرعي للفعل 

السياســـي في الإسلام.
نعـــم توجد نصوص شـــرعية، ومواقـــف نبوية تدل 
علـــى القطـــع والمفاصلـــة، )وهـــي منتشـــرة الآن، 
ومعروفـــة ،كونهـــا تناســـب الثـــورة(، لكـــن توجد 
مواقـــف مرنة أيضـــاً منهـــا: مراعـــاة النبـــي عليه 
الصلاة والســـلام للناحيـــة الإعلاميـــة، وكلام الآخر 
)الكافـــر(، حتى في أثنـــاء الحرب، ويظهـــر هذا في 
قوله للعمـــر الذي طلب قتـــل رأس النفاق »عبد الله 
بن أُبـــي بن ســـلول«: )) دعه، لا يتحـــدث الناس أن 

محمـــداً يقتل أصحابـــه(( . صحيـــح الترمذي.
و ابن ســـلول قال عن مقـــام النبوة – حاشـــاه صلى 
الله عليـــه وســـلم - : ) ســـمن كلبـــك يأكلـــك، لئن 
رجعنـــا إلى المدينة، ليخرجن الأعـــز منها الأذل(، بل 

انســـحب بثلـــث الجيش في غـــزوة أُحد.
والموقـــف تكرر أيضاً عنـــد تركه لقتـــل العلج الذي 
طعن بعِرضـــه ) صلى الله عليه وســـلم (، وقد بوب 
البخاري للحديـــث: ) ترك قتال الخـــوارج للتألف، وألا 

ينفـــر الناس عنه(. 

العقـــل الثـــوري بطبيعته عقـــل صلب وجـــذري، لا 
يؤمـــن بأنصـــاف الحلول. 

1-يقول أحـــد ثوار أمريكا اللاتينية كلاماً سأشـــرحه 

بالمثـــال الآتي: لـــو أن حركة حمـــاس خطفت جنوداً 
صهاينـــة, فالفعـــل الثـــوري يتطلب منهـــا ألاتفرج 
عنهـــم إلا بطلب زوال اســـرائيل عـــن الخارطة كلياً، 
لكن الفعل السياســـي يتطلـــب منها ) واقعيـــا ً ( ألا 
تفرج عنهـــم إلا مقابل الإفراج عـــن معتقليها داخل 
الســـجون الصهيونيـــة، فـــإن قتلتهـــم فـــي الحال 
الأولى، فهـــي مصيبةٌ ثوريـــاً، مخطئةٌ سياســـاً؛ وإن 

قتلتهـــم في الحـــال الثانية فالعكـــس صحيح.
قـــد  التعبيـــر  إن صـــح  السياســـية(:  2-)المرونـــة 
ــي  ــلام فـ ــلاة والسـ ــه الصـ ــي عليـ ــن النبـ ــرت مـ ظهـ
صلـــح الحديبيـــة - لأجـــل المصلحـــة السياســـية - 
وقـــد قـــال قبلهـــا: )يـــا ويـــح قريـــش! لقـــد أكلتهـــم 
الحـــرب، والله لا يدعوننـــي إلـــى خطـــة يعظمـــون 
ــر  ــذا ظهـ ــا(، وهـ ــم إليهـ ــعائر الله إلا أجبتهـ ــا شـ فيهـ
الرحيـــم(،  الرحمـــن  الله  )بســـم  شـــطب  عندمـــا 
وكذلـــك )محمـــد رســـول الله(، وهـــي أمـــور تتعلـــق 
بالمبـــدأ، بينمـــا الصحابـــة رفضـــوا الشـــطب، وحلـــق 
ـــدد  ـــلمين الج ـــول المس ـــدم قب ـــك ع ـــعورهم، وكذل ش

ــش. ــن قريـ ــن مـ القادميـ
وهنا نجد ســـيدنا عمـــر يقول للنبي عليه الســـلام: 
)لمـــاذا نعطـــي الدنيّة فـــي ديننا؟(، ثم مـــا لبث أن 
قالها لأبـــي بكر مرة ثانيـــة: لمّا لـــم يطمئن قلبه! 
)البخـــاري(، ومـــع هذا ســـمّى القرآن ما حـــدث: )إنا 

مبينا(. فتحـــا  لك  فتحنا 
أي إننـــا نلاحـــظ أن الفعـــل الثـــوري ظاهـــر عنـــد 
النبي  السياســـي ظاهر عنـــد  والفعـــل  الصحابـــة، 

والســـلام.  الصلاة  عليـــه 

وفـــي هـــذا يقـــول الإمـــام ابن حجـــر فـــي الفتح 
كلامـــاً مهماً فيـــه ضوابط وفوائـــد: » .. جواز بعض 
المســـامحة فـــي أمـــر الديـــن، واحتمـــال الضيم ما 
لم يكـــن قادحاً فـــي أصلـــه؛ إذ تعين ذلـــك طريقاً 
للســـلامة في الحـــال، والصـــلاح في المآل، ســـواء 

أكان ذلـــك في حال ضعف المســـلمين أو قوتهم، وأن 
التابع لا يليـــق به الاعتراض علـــى المتبوع بمحض 
مـــا يظهـــر في الحـــال، بـــل عليـــه التســـليم؛ لأن 
المتبـــوع أعرفُ بمـــآل الأمور غالباً بكثـــرة التجربة، 

ولا ســـيما مع من هـــو مؤيـــدٌ بالوحي.
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يملُنـــي  وشـــوقي  أشـــتاقُ 
يرقنـــي  ودمعـــي  أشـــتاق 
أشرعتي  دمعـــي  مـــزّقَ  قـــد 
مجـــداف  وتكـــرَّ  وحـــدي 
بمحـــدودٍ  ليـــس  بحـــرٍ  ف 
وجهـــي  ف  تكـــرَّ  والـــوجُ 
يـــا شـــوقُ جعلْتُـــكَ ربّـــاني 
فـــإذا أفلحْـــتَ فخـــذْ روحي 

عَوْدٌ  فـــا  الشّـــوقُ  قـــلّ  إن 
جســـداً  شـــوقٍ  با  أأعيـــشُ 
محترقـــاً  بشـــوقي  ســـأظلّ 
معـــتركٌ  وبقلبـــي  أغفـــو 
أيّامـــي  أرّقَ  وســـهادي 
لغوطتهِـــا  ثـــار  وحنينـــي 
الـــرّوحِ  آلامَ  فأرتّـــلُ 
ألـــي  مـــن  لحنـــاً  وأردّدُ 
مكلـــومٌ  القيثـــارةِ  وَتَـــرُ 
حائـــرةً  كلـــاتي  صـــارَتْ 
القلبَ  اقتـــاتَ  قد  والشّـــوقُ 
)بردى(،  أو  )لعوج(،  لدمشقَ 
بغوطتهِـــا  الشّـــامِ  فدمشـــقُ 
أزاهـــيٌر  الشّـــامِ  بجنـــانِ 
معلّقـــةٌ  القلـــبِ  وشـــغافُ 
مترعـــةٌ  بواهـــا  روحـــي 
البلـــدانِ  عـــروسُ  فالشّـــام 
قافيتـــي  إليهـــا  تُ  ســـيّرْ
منزّلـــةٌ  اللهِ  بـــركاتُ 
حانَـــتْ  إذا  للشّـــامِ  طوبـــى 
باســـطةٌ  ربّ  ومائـــكً 
لتجعلَـــه  الشّـــامِ  جـــوّ  ف 
يـــا شـــوقُ فأوصلْنـــي هيّـــا 
حـــيّ  فميّتُنـــا  الشّـــامِ  ف 
وطني!!  أيا  عـــدْتُ  وطني..قد 
كـــي ألثـــمَ أرضَكَ يـــا وطني 

وطنـــي إل  الشـــطآنِ  نحـــوَ 
ــي ــكا منـّ ــر شـ ــل الصّـ وجميـ
الشّـــجنِ عاصفـــةِ  بتهيّـــجِ 
وســـفيني تـــاهَ عـــن السّـــفنِ
يطـــاردني الإعصـــارِ  شـــبحُ 
أتـــراني أصمـــدُ يـــا زمنـــي؟
للوطـــنِ فخـــذني  بـــالله 
ثمنـــاً لخـــاصي مـــن محنـــي

ســـيقتلني الشّـــوقُ  زادَ  أو 
ـــنِ؟؟! ـــذي وث ـــرّوحِ ك ـــزوعَ ال من
تداعبنـــي والنـّــارُ  أمـــي 
مـــن حَـــرّ لَظَـــايَ ينهنهنـــي
ويســـحقُني الشّـــامِ  لربـــوعِ 
يجرفُنـــي الغامـــرُ  والشّـــوقُ 
يراقصُنـــي الـــوتِ  وخيـــالُ 
ويخذلُنـــي النـّــايُ  فيضيـــعُ 
ــي ــادَ يطاوعُنـ ــا عـ ــعري مـ شـ
وقصيـــدي جـــفّ مـــن الحـــزنِ
الزّمـــنِ بـــذي  اللهِ  لجنـــانِ 
ــرٌ مـــن شـــهدٍ.. مـــن لبـــنِ نهـ
فـــردوسُ الرضِ.. لـــا خـــذني
الفَنـَــنِ مـــلءَ  دانٍ  ثمـــرٌ 
باســـمِ الفيحـــاءِ مـــدى الزّمـــنِ
ــرُني ــاضَ ويغمـ ــدٍ فـ ــن وَجْـ مـ
الحُسْـــنِ باهـــرةُ  فاتنـــةٌ 
لحنـــي لَلْقاهـــا  وذبحْـــتُ 
اليمـــنِ وف  الشّـــامِ  أرضِ  ف 
الفِتَـــنِ عامـــات  الرضِ  ف 
الُـــزْنِ الخـــيرات  لجنـــاح 
نـــوراً ويشـــعّ عـــى الكـــونِ
والـــرّوحُ فخذْهـــا واتركْنـــي
ــي ــنٍ يفنـ ــا وطـ ــشُ بـ والعيـ
فأنزلْنـــي العتـــابِ  عنـــدَ 
كفنـــي لي  ترابُـــك  ويكـــون 
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الاختلاجـــات التـــي تصيبه بيـــن الحين 
والآخـــر نتـــاج لألـــوان مـــن التعذيـــب 
مورســـت عليـــه منـــذ وصل الـــى هذا 
المكان الرمادي الغائـــر كقرح متعفن .. 
أنـــتَ تحتاج الى فريق مـــن المختصين 
لدراســـة الجلاد الذي يبقـــى رغم ازالة 
عقلـــه وقلبه متحـــركاً في يده ســـوطٌ 
لـــه قدرة غريبـــة على التشـــكل بأنواع 

من الوجع لايشـــبه أحدهـــا الاخر ..!

حتى لا يذهبنا تيه عذاباته بعيداً  ..
اختلاجاته التـــي تصل حدّ أنّ يُســـمع 
بـــكاء عظـــام كتفـــه الأيمن .. حـــدّ أن 
يشـــعر أن كائنـــاً نازفـــا يتلـــوى فـــي 

قه  و عر
لم تُنسه من أين جاؤا به ..

بـــاع الثلاجـــة وجهـــاز التبريـــد اللذان 
لبيته  تجهيـــزه  بـــدء  فـــي  إشـــتراهما 

.. الصغيـــر 
» أحـــلام » إختارتـــه علـــى تلـــة قريبة 
من مدخل دمشـــق  .. تأوّه .. شـــيءُ له 

نكهة الحريـــق يتقافز فـــي دمه  ..
يتمتم .. » أحلام » ..

يخرج من فمه لهب غير مرئي ..
كان يحتـــاج لآلاف الليـــرات مـــن أجـــل 
شـــراء عـــدة مكائـــن للخياطـــة  .. كي 
يخيـــط عليهـــا علـــم الثـــورة الجديـــد 

.. القماشـــية   واللافتـــات 
على  وتمـــدّدت  الثورة  توسّـــعت  حين 
جســـد الوطن احتاج الـــى مكائن جديدة 
درّب عليها عشـــرات الشـــباب ..  يومها 

باعـــت آحلام عقـــد خطبتهما  .. 
يحتـــرق نبضـــه .. يصـــرخ  .. » أحـــلام 

ثانيـــة » .. !
لم تكـــن صناعة علـــم الثـــورة وإعداد 

اللافتـــات .. خياطة ورســـم وكتابة .. 
كانـــت بالنســـبة لـــه نحت وطـــن على 
جلد الكـــون .. زراعة غابة على ســـاعد 

أماكـــن خزَّنا فيهـــا الذكـــرى .. تصبح 
بـــل ربمـــا كان   .. لنـــا ونصبـــح لهـــا 
 التعبيـــر الأصـــح أنهـــا تصبـــح نحـــن

ونصبح هي ..
والألـــم المنبعـــث من إيذائهـــا لا يبتعد 
كثيـــراً عن الألـــم المنبعـــث من عضو 

.. جســـدنا  في  موجوع 
بهـــذا فســـرتُ تلـــك الدمـــوع التـــي 
الرجـــل  ذلـــك  مـــن عينـــي  انهمـــرت 
مئذنة  عـــن  يحدثني  وهـــو  الســـتيني 
في  اســـتهدفوها  التي  القديـــم  الجامع 
»معـــرة النعمـــان« .. كانـــت الدمـــوع 
تبحـــث عـــن المتناقضات تحـــاول فك 
شـــيفرتها، و تغـــوص عميقـــا في هذا 
الإنســـان تحـــاول تفســـيره .. »لا أفهم 
كيـــف يغضـــب شـــاعر لإصابـــة رأس 
تمثـــال المعـــري، ثـــم يدعـــي أنه لم 
ولـــم يســـمع بســـقوط مئذنة  يعلـــم 

! عتيقة« 
وكأن تســـاؤله هذا ضغـــط على نقطة 
فـــي القلب فجـــرت دمعا .. »المدرســـة 
درســـت فيها يـــا ســـيدتي، ودرس فيها 
أبنائـــي، وأحفادي، رممنـــا أثر قصفهم 
إليهـــا الأطفـــال نســـتمد من  وأعدنـــا 
قصفوها  أملًا،  بالمرمـــم  ألَمهم  امتزاج 
علمـــوا  أن  بمجـــرد  رؤوســـهم  علـــى 

إليها«  عودتهـــم 
الغاليـــة دموعه،  أيها  لا كلمات عنـــدي 
عنـــدي حرقـــة أعادتنـــي إلى مســـجد 
الســـمفونية  إيقاع  كبير يخصني.. على 
الحزينـــة، أبصرتُ طفلة في الخامســـة 
مـــن عمرها، تحمـــل طبقا بيـــن يديها 
البلـــدة،  الصغيرتيـــن، تقطـــع ســـوق 
وصـــوت  الشـــمس،  غـــروب  تســـابق 
المدفع الذي ســـينبعث بعـــد قليل من 

أعلـــى قمة فـــي القلعة الشـــامخة...
تريـــد أن تصـــل بهـــذا الطبـــق لعامل 
تســـلمه  »حارم«،  في  الكبير  المســـجد 

في ضوء الليل

وجع الأمــــاكن

الأديبة : نسيبة مشوح

الأديبة : ابتهال قدور

التاريـــخ .. بـــذر حنطـــة الشـــغف في 
! الروح  تـــراب 

يحاول غياث مســـح عـــرق الذاكرة عن 
جبينـــه لكنه لم يســـتطع  ..

يداه التي غدتا بـــدون آظفار متورمتين 
وتنـــزّان دماً .. هنـــا يشـــعر انه تحت 
الزمان حيث كل شـــيء مفتّت و طيفي 
.. إلا الألـــم الذي يتجسّـــد على قضبان 
الزنزانة .. كائناً أســـود لـــه مليون ناب  

..
هنا تغـــدو جدران الأســـمنت أذناً كبيرة 
مهما  الآهـــات  ذبذبـــات  تنقل  أثيريـــة 

كانـــت خافتة ..!
هنـــا تتعذب بعـــدد الصرخـــات ..بعدد 

.. الكســـيرة  الحكايا 

فـــي كل عتمـــة يبتلـــع غيـــاث كميات 
خرافيـــة مـــن الدمع .. يرفـــض أن يرى 

.. دمعه  الجـــلاد 
رفيقـــه فـــي الزنزانـــة يقول لـــه دائماً 

طبـــق الطعام الذي اهتمت بـــه والدتها 
الحســـناء، وتســـتلم منه بعـــض حبات 
الحلوى...وبعـــد اطمئنانها إلى تســـلمه 
طبقـــه، تـــروح إلى ســـاقية يبعـــث بها 
البلدة لكي تخترق ســـاحة المسجد  نهر 
العتيـــق العريق المهيـــب، فتلهو بمائها 
العـــذب البـــارد، إلـــى أن يباغتها صوت 
الرجـــل: هيا إلى البيت يـــا ابنتي ضرب 

المدفع...
عندمـــا جـــاءت أختهـــا الصغـــرى إلـــى 
الحيـــاة، وضعت جدتها فـــي يدها صرة 
صغيرة مغلقـــة وقالت لهـــا: ارميها في 
نهر الجامـــع الكبير...نفـــذت الأمر بتأن 
واهتمـــام، وحرصـــت علـــى أن تتتبـــع 
تلـــك الصـــرة وهـــي تختفـــي متمايلة 
المتســـارع...بعد  النهـــر  انحنـــاءات  مع 

ملحمة الشــوق

وَهَـــنِ مـــن  ويشـــكو  البحـــرِ  عبـــاب  يشـــقّ  الشّـــوقُ  ب  ومـــى 

: إذا خرجنـــا مـــن هـــذه الهـــوة يوماً .. 
ســـتتحول إلى غمامـــة كبيـــرة لكثر ما 

إختزنـــت مـــن الدمع  !
البكاء و  يهمس غياث .. هناك يحقّ لي 
أن أمطرَ حيثُ أشاء فوق الربى الخضر .. 
أمّا هنا فسأظل مترعاً بالدمع .. فإذا ما 
متُّ شهدَ ليَ الوطن بالصبر .. و ضحك 

على قبري بحرٌ ونورسٌ وميناء ..
علم  أنامله  بين   .. غياث  مات   .. اليوم 
وهضابٌ   .. ووطن  لافتات  و   .. الثورة 

وشتلات نعناع .. وحزمة ريحان !
اليــــوم .. ولد غيــــاث الذي لــــم يبكي 
تحول  حيــــن  حتى   .. الزنزانــــة  فــــي 
العيــــون تذرف  الى كتلةٍ من  جســــده 

.. دماً  
اليــــوم  .. لم تعد ســــورية علماً ولافتة 
.. بل غياث وســــحاب وحنجــــرة ناي .. 

.. يمامة  وعشق 
اليوم .. لــــم يرحل غيــــاث .. بل وقف 
الى جوار قاســــيون يســــند ظهر الشام 

.. ويلوح لنســــرٍ يحوم  ..

ســـنوات علمت أنه طقـــس من طقوس 
الاســـتئمان على الحبل الســـري، يلقى 

بـــه في نهـــر المســـجد للتبرك...
أي تبرك هـــذا...! أختهـــا صاحبة الحبل 
الســـري، ذاك الملقى في نهر المســـجد 
ولا  الأطفـــال،  لدمـــاء  اليوم  لاتكتـــرث 
تكتـــرث لجدرانه الضخمـــة التي تهاوت 
تحت وقـــع البراميل المتفجـــرة حقدا و 

إليه... تنتمـــي  لا  موتاً...هي 
لكننـــي أنتمـــي إليه...كما أنـــك تنتمي 
ومدرسة  بلدتك  مســـجد  إلى  ياصاحبي 
بلدتك...دموعـــك التـــي تعرّفـــت إلى 
دموعـــي منشـــؤها واحـــد: ضمير حي 
وإنســـانية مذبوحـــة... ومبعثهـــا أيضاً 
واحـــد : ألَم الأماكن التـــي ضَمَّت كنوز 

تاريخنا... و  ماضينـــا 

للشاعر : ياسر الخطيب 
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»هجيـــــن«  مدينـــــة  أبنـــــاء  مـــــن 
وعشـــــرون  اثنان  عمره  بديرالـــــزور 
عاما، هو أحد مؤسســـــي تنســـــيقية 
مدينـــــة هجيـــــن وماحولهـــــا، وأحد 
الرســـــمي  الناطق  شـــــبكة  مـــــدراء 
شبكة  ومراسل  الفرات،  ثورة  باســـــم 
تقارير  الجزيرة  عنه  أعدت   (  - شـــــام 

عـــــدة عن استشـــــهاده(.

ولكنه  الكويت،  دولـــــة  كان مقيماً في 
قـــــرر العودة إلـــــى مدينتـــــه الغالية 
إعلامياً،  لتغطيتهـــــا  الـــــزور،  ديـــــر 
الرابعة  الســـــنة  طالب  أنه  لاســـــيما 

العربية. اللغة  بقســـــم 

خـــــرج ضد نظـــــام الأســـــد، ليعتقل 
شـــــهرًا كاملًا في أقبيـــــة المخابرات 
الأســـــدية بديرالزور، ثـــــم خرج منها 
على  تصميمًـــــا  و  أصـــــرارًا  أكثـــــر 
النضال ضد  متابعة مســـــيرته فـــــي 

الأســـــد. الطاغية 

عـــــرف أبـــــو عمـــــر بحســـــن خلقه 
وحيائـــــه، وكان كل مـــــن تعامل معه 

أو حادثـــــه يعـــــرف ذلك.

في   2012-9-26 بتاريخ  استشـــــهد 
على  الأســـــد  قـــــوات  قصف  أثنـــــاء 
مبنـــــى النفـــــوس، حيـــــث قضى مع 
الميدانيـــــن في مدينة  القـــــادة  كبار 
ديرالـــــزور بمثـــــل الشـــــهيد »خليل 
أقوى  ديرالزور  لتخســـــر  البورداني«، 
الصورة  نقلـــــوا  ممـــــن  إعلامييهـــــا 

كله. العالـــــم  إلى  والحـــــدث 

الشهيد
عبد العزيز راغب الشي

قصة شهــيد

 رئيس التحرير
عمر مشوح 

 مدير التحرير
أروى عبد العزيز

مساعد مدير التحرير 
آمنة ياسين

 مسئول العلاقات العامة
حنيفة عونة

المنسق الإداري
أنس علوان

الدعم اللوجستي
أسعــــــد الــــرعد

إبراهيم محمد صادق

 رسام كريكاتير
بلال يو سف

تصميم واخراج
عبــدالله ديب

نهار محمد

مسئولو الأقسام

 بانوراما الأخبار
محمد الميداني

 مقالات
خولة العيسى 

 ثوريات
أسامة السيد عمر

 إضاءات دعوية
عبدالرحمن الشردوب

 ملف العدد
إبراهـــيم العلبي

 رحلة فكر
أمامة غضبان

  جند وعهد
زاهر فخري 

 أوراق من بردى
أراكة عبد العزيز 

 الشبكات الاجتماعية
هبة مكي @al3ahdnewspaper facebook.com/al3ahdnewspaper www.al3ahdnewspaper.com

إعتـــــذار
العهـــد  صحيفـــة  إدارة  تتقـــدم 
»عدســـة  لصحفـــة  بالاعتـــذار 
شـــاب حلبـــي« عـــن الخطـــأ غيـــر 
المقصـــود إذ اســـتُخدمت صـــورة 
ـــة  ـــعار الصفح ـــا ش ـــل عنه ـــد أُزي وق

ــد .  ــر عمـ بغيـ

ـــذار  ـــذا الاعت ـــدم به والإدارة إذ تتق
عـــدم  علـــى  بالحـــرص  وتعـــد 
مبـــدأ  علـــى  تؤكـــد   ، تكـــراره 
المشـــترك  المخلــــــص  العمـــل 
ــدفٍ  ــل لهـ ــا نناضـ ــورة، فكلُّنـ للثـ
ولا  واحـــد،  عـــدوٍ  ضـــد  واحـــد 
مجـــال للعبـــث أو الســـــــرقة أو 

الاســــــتغلال .

ــه ..  ــاء قبولـ ــذار رجـ ــرر الاعتـ نكـ
ــود . ــكر والـ ــص الشـ ــم خالـ ولكـ


